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ملا إدعاء . ويلا ميالغة , ستطيع أن أقول 
أنى أمهسس ع سامل تليفون فى جميع دور 
الصحقف... لا صحف الجمهورية العربيبة 
المتصدة وحدها ؛ بل صحف الشرق الأوسط 
كله . ولولا جهى باللفسات الأجدبية 
لاستطعت أن اقول أثى امهر عامل تثيفون ف 
7 1 . جميع صحق العالم.. 

وعامل التليقوى فى الصحيفة. ليبس مجرد وأحد من العمال أى الموظقين.. 
أنه قلب الصحيقفة.. القلب الذى ينبع مذنه الدم» ويعود إليه الدم: وتتجمع 
عنده كل العروق والشرايين.. وقد لا يعرف القسراء اهميتناً دآخل العمل 
الصدقى.. ولكن هذا فيس دليلاً على عدم أهميتنا.. ثقوا انتى أكتس أهمية 
للصحيقة من الأستاذ مرجوشى عوضن أل سكرتير التحرير.. بل أكثر 
أهمدة من الأستاذ فهمى فهيم فهوم الكاتب المعروف.. أئى وحدى أاستطيم 
أن امعث الحياة فى الجريدة: واستطيع إن اشل حركتها واجعل مذها جزيرة 
معزولة عن العالم محاطة بصخون.. مشغول.. مابيردش.. مافيش حرارة.. 
إلى آخر شدة الأنواع من المدكون. 

انى استطيع ان احصل لك على أية تمرة.. واستطيع أن أصلك بأى 
شخص تريد محادتته ولا تعرف مكدانه؛ فأجده لله من تحت الأرضص» سوام 
كان فى عمله آم ق كباريه: مع زورجته أى مع عشيقته.. واستطيع أن أقطع 
اللكالمة التلمفونية على أى متحصسدث فق أنحاء الجمهورية. أن إصلك ‏ 
بالاسكتدرية بعد دقيقتين : وأصلك يبيروت أ نيويورك بعد ساعدين.. إذى 
استطيع أن اقعل العجائب.. كيف؟! هذا هى سر المهذة . سر أكتسيته يعد 
تجارب خمسة عشر عاما جالسا أمام جهان «السويتش» ف دار الجريدة. 
' ورعم ذلك .. 

رغم كل ذلك, فاتى الآن عاطل.. ومضت أكشر من سكة شهور وأنأ 
عاطل.. 








5 تسرق المهبذئخة 


لست عاطلا فحسيء بل مفلساً.. لقد كان مسرتبى الذى أتقأاضاه من ٠‏ 
الجريدة.. تمانية عشر جنيها فى الشهرء ومجموع «اليبقشيشء أى الاتاوات 
التى أقرضها على السادة محررى وموظقى الدار تبلغ حوالى العشرين 
جنيها فى الشهر إى أن دخلى كان لايقل عن ذمانية وثلاثين جنيها في الشهر . 
وأحيانا يصل إلى أربعين جنيها؛ وكنت ادخن سجائر بلسوئت, واتثتاول 
غداكئى عند آيى شقرة:؛ وألعب الطاولة ف قهوة الشمس, والأن» ماعكش 
سيجارة سلقف! 
كيف حدث هذا ؟ 

كيف أمسحت عأطلا ؟ 

انها قصة طويلة تبدا عندما التحق الاستاذ ركى شهاتة بالدار» وعين 
ركيسا التحصرير. . ود حيرتنى تسخصية الأستناذ زكى عتندما رأيته لأول 
هصرة: كان إنيقا, ميتسماء رقبقآ مهيديا بلمع ووجهه دائما كأئنه يدهشه 
بالورئيش.. ولكن هذا المظهر لم ييخدعتىء ولثم أصدر حكمى عليه عتدما 
رأيته. فاتى لم أتعود إن أعرف الأشخاص بعيثى, يل أتى أعرقهم يأذني, 
خلال محادكاتهم ق التليفون.. ظ 

نعم .. انى استصع إلى جميع المحادكات التليفوزية التى تتم عن طريقى.. 
ليست جميعهاء بل معظمهاء فأن بعض هذه المحادكات تبلغ من السخاقة إل 
حد إرفض معه الاستماع إليها.. 

هل بداتم تسيتون الظن بى: وتوجهون لى اللوم؟ 

لا .. أرجوكم .. أن المثل يقول «طيات السمء يذوقهء., واتأ يجب أن أذوق 
كل محادثة نليفونية أصل بين طرقفيها.. إنه حق لى .. حق بديهى.. وليحجاول 
أى واحد فيكم إن يجلس آمام «السويتش» ثم لايستمع إلى المحادكات التى 
تدور شلال الأسلاك.. مستحيل.. هذا أقوي من طديعة اليشر.. 

وقد تكونت لى مسوهبة خاصة من ول ما مأارست الاستماع إلى 
المحادكات التليفوتية.. اتى استطيع أن أعرفب شخصية المتحدث ونفسيته 
من صوته. ومن اسلوب حديثه.. أستطيع أن اعرف الشريق ؛ والسافل, 
والمنافق. والصادق» والقوى. والضعيف, إن أصوات الناس كالموسيقى.. 
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. وكما تعير الموسيقى عن محتئلق العواطف والأوصاف والشخصياأت.. 
فكذاك الآصوات: وأكثر من ذلكء انى استطيع أن أعرف عمرك بالضيط من 
صوءك.. و إذا كان المتحصدت امرآة استطيع ان اعرف إذا كانت شقشراء أم 
سمراء: عاطفية وم مادية. عبيطة أم ناصحة:. اتها خيرة طويلة.. وموهية.. 
انة قن.. وإنأ فنان؛ 

وإحيانا كثيرة اتدخل فق المحهادثات التى استمم اليها.. فإذا كانت 
المحادثة لا تعجينى مكلاً.ء قطعت الخط؛ وقلت للأستان: 

لأسف .. الترتك طاليتا ! 

وإذا كاتت المحادثة لطيقة من النوع الذي يعجينىيء أيعدت عتهسا كل 
المكالمات الأخرى الخاصة يبالدارء وجتست استمم البها كأتى استمم إلى 
اغنية لنجاة الصغيرة: إلى أن تنتهى الأغنية نهاية طبيعية.. 

المهم .. 

لقد اتتظرت أن يتحدث الأسنناد زكى ف التليقون: وتحدب فعلا.. ولكنه 
كأن لايطتب إلا مجادكات خاصة بالعمل.. واستطعت خلال هذه المحادثات 
إن أحكم عليه بأته انسأن ليق. ستطيع أن يصل داأكما إلى مأ يريد: ولكن 
المحادثات الخاصة بالعمل لاتكفى الحكم على طبيعة الأشخاصن ؛ إن العمل 
كاليدلة التى ترتديهاء تستطيمع أن تحقفي تحتها حميع القروم واتلجريوم 
اللتطيعة على حسدكء أثما الملصادكات النسائية هى التى تظهر طبيعة 
الشخص وحقيقة 4.. تظهر عاري ا.. وقد لا تعلمون أن ه/اقل الماثة من 
المحادثات التليقوتية ق الدور الصعحقية؛ كلها محادتات ليس لها عيلاقة 
بالعمل.. كلها محادثات نسائية.. ش 

والأستاذ زكى لم يتحصدث محادكة نسائية واحدة عن طريقي.. عن 
طريق السويتش.. لابد انه يستعمل تليفونه الخصوصى ف محادثاته 
التلقفونية.. وإنا أكره التليقونات الحسوصية.. إتى إعترفا تحديا 
لستطائى.. اعتيرها يمثابة أتهام فى ف امانتى! 

وتسالت إلى مكتيه يوماء وعيثت ق آلة التليقون الخصوصى: وخربتها! 

وبحدت ما توقعته. عاد الأستاذ إلى مكنيه. واتصل بى صاريكا: 





1 تسرف اللهنسسة 


س تفيقونى كسران يا عيده.. شوف لك طريقة.. صلحه حالا.. 
قلت وه لا يرى أيتسامتى: 
حالا باأستاذ .. حاتصل يا لمصلحة: 
وقال الأستاث : 
طيب اطلب تمرة 5337 ..١‏ وأديتى الخط على طول! 
وطتبت له التئمرة .. وأستمعت .. 
استمعت إلى أجمل صوت تسسائى من يأآدتى: ق عمرى كله.. صوت 
رقيق ناعم خجول .. ش 
لا يد انها فى الثامئة عشرة من عمرها. ولا بد أنها سمراء.. ولا يد أنها من 
عاكئلة كبيرة.. أنى أكاد آرأها فى صروتها.. عيناها السوداوإن يتقلهما الخفي.. 
وشفتاها الكتدزدان.. ووحتطها التاضصحتان ! للصهورتان يبحرارة شنايها.. 
ويتسعره! الآأسود الطويل كثيل عماشق.. و.. أن صوتها يتسلل من اذنى إلى 
خيالى.. إلى قلبى.. 
وسمعته يقول لها : 
ب حاشوقك اعتى ؟ 
قالت في حفر 
ما إنت شقتتى أمياوح ..: 
قال وف صوته تنهيدة : 
[مبسارمح .. يعثى قات أريع وعشرين ساعية. . يعنى آلف وريعماقة 
وأربعين دقيق 4.. يعنى ستنة وكماتين آلف وريعميت ثاتية.. ولسسه 


ماوحتث تقش ! ْ 
حسيها بالورقة والقلم قبل أن يحادكها.. 


وقالت له ق سذاجة : 

-- وحشتتقى .. ويحشدفى قوى ! 

قال : 

إشوقفك بكره .. يمى مش ف الشارع .. كقاية اللى حصل .. النأس 
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كلها عارقاني وكل ما أقعد معاكى ف حتة يشاوروا عليتا.. بياحس ساعتها 
كأآن الناس كلها وأقفة بينى وبينك.. 

قالت : 

بس أثت عارف .. أذا ما اقدرش أروح الشقة! 

قأل : 

عد يقي مآ بتحبنيش .. مآ عندكيش دقة قي 

قالت مرتيكة : 

كأل : 

-- مرقت .. علسان خاطرى .. وحياتى عضدك .. م! تخلنيش أحس انك 

كانت ف استسلام: 

طبي يكرة الساعة ستة .. يس مش جات اخر. 

وانتهت المحادثة التليفوتية., 

وسرحت اذا .. وجدت نقفسى اعيش مع مرقت.. وإخذت اتصورها وهى 
ف الشقة مع الاستأذ زكي.. واحسست بشيء يتمتلمل فق صدرى كأنى أغار 
. عليها.. كأنى أريد إنقاذها من الاستان.. / 

ولم أذم ليلتها .. وصوتها يماذ أذنى وخيالى.. 

وعدت ف اليوم التالى إرابط أمسام السويتش... أريد أن أسمع صوتها من 
35 وأتمني أن يحدث شىء يمنعها من لقاء الأستاذ. . ولكنها لم تتكلم.. 
ولم ألم أيضباً. . قضيت الذيل اتقلب على جنبى.. آريد ان أعسرف مأذاأ جرى فق 
الشفة.. اريد أن أعرف.. يجب أن اعرف.. وطيعا ثم أصلح يفون الاستاد 
الخصوصي.. 

وتكلمت مرفت ف اليوم التالى.. كانت سعيدة.. فى صبوتها رنين كرئين 
الشخاليل.. كصاجات تجوى فوؤاد.. وسمعته يقول لها: 

س- يعد ما سيتك قدت افكر ف يوم ما تبيجى وتقحمدى ف الشقة على 
طول.. تبقى بيتك.. وبيتي.. 





بغر شرق اللمهئة 


قالت ف دلال: 
سا يس لازم تغير الصورة !للى ف الانتريه.. مش عأحبانى.. 


كان : 

يكره لما تسجى تشيليها بابدك.. وتعملى ف الشقة اللى أنتى عايوأه.. 
كانت : 0 1 ْ 
س يس توعدنى انك ما تتشاقاش.. أنت كنت أميارح شقى فويى.. 
قأل المتافق - 


.م قليى .. 

وحددا موعداً آخر للقاء فى الشقة.. ولم استطع أن اقف ف وجه ثورة 
الأستاذ على تتليفوثه الخصوصى الخسران, فاأصلحته له.. وحاولت يعد 
ل لابه أ أقأوم.. 

حاولت ان إبعد عن أذنى وخيالى صوت مرفتء وصورتهأ وهى مع 
الأستاذ ف الشقة:. ولم استطعء كنت !إحس يسأنى أتستر على جريمة:؛ بأنى 
اتخلى عن عرقت» أريد ان اعرف ماأذ! جرى لهاء يجب أن أعرف... 

وتسللت مرة ثانيةء وعبثت ف تليفون الأستاذ الخصوصيىء ويخصريته. 


وعاد الأستاك بصسدوج ل محهى: 

- التليفون خسر تأنى يا عبده, شوف لك طريقة؛ 

قلت فى بز قوف : 

إخلن العدة لازم تتغير .. حائكتب للمصتحة علشان تركب عدة 
حدق يل 5 .. 

قال وهى يزفر : 


س طيب إطتبي 3955395 .. وأديتى إلخط على طول! 

وطتيت الئمرة بلهفةء وسممعت صوتها يملذ أذنى كانه الحياة. ولكنء ان 
فى صوتها رنة غريبة, رنة حزينة خائفة.. 

ثم سمعتها تقول له : 

أنا خايقة يا زكى ! 

قال وهى أكثر .جرأة عليها : 





تسرف !الهنة . 


يعتى حاتتجوز صحجيح؟ 

كا : 1 

س-. طبعاً . بس إديتى شهر واحد أنظلم فيه تفسي؛ وحاتلاقيتى عندكم 
ف البيت! 

وأاحسست أن الجرئمة قد وقعت .. 

وقال لها يصوت أمر : 

سس حاشوقك أمقى ؟ 

. قالت كانها جاريته : 

م زئ مآ أنت عأيز .. 

قأل فل عظمةه : 

وكرة ‏ تقس اللدعان ! 

قالت : 

سد حاهر .. 

وأحسست أن قلبي يتقيشى.. لحسست ان صرفت تيكيى يعد أن وضبعت 
سماعة التليقون.. ش 

واحسست يرغية ف اليكاء.. 

ومو شهر وأنا فى كل يوم أسمع صوت مرقت يزداد ضعقا وهمزالاء 
حتى يصدبح كصوت الشحاذين» فيه استجداء وفيه خزى, ولم يعد الاستاذ 
يطليها فى التليفون ل سل هسى التى تطليه.. واستطاع أن يجذ حجة .صديدة بحد 
ان انقضى الشهر .. أنه مسار إلى الاقليم الشمالى لعمل تحقيق صحقى.. 
وان أصلح له التليفون الخصسوصى يوساًء وافسده يؤماًء وقلبى معلق 
يضقني مرقت.. 

وساقر الاست اذ قعلاً.. وعاد. ولم يقكر فق أن يطلب مرقث فق التليفون, 
أتما هى ألتى طليت»؛ ويسممعت صوتها.. وكانت تيكي.. تيكى ف رعش ة 
ويحوق : ظ 





١‏ َ شسوف الميئة 


زكى .. آنا حامل! 
وقال الاستاذ كانه لم يكن ينتظر ان تكبر جريمته إلى هذا الحد: 
إرأي ذه ٠.‏ أتتى متاكدة م 
قالت من خلال دموعها : 
س متأكدة يا ركى.- قول لى أعمل أيه.. مدا تسيتيش أعمل معروف.. فى 
عرضك! ْ 

سس ه11, - 

ومالك حايقة كده .. دى حاحة بسيطة.. أنا حاتقق لك مع دكتور.. ١‏ 
وكل حاجة تروح لحالها.. 

وارتفع بكاء مرقت: 

--- يهون عليك تموتنى يا رَكى .. 

وقأل يقاطعها : 

تعوقى أيه .. دى عملية يتتعمل ميت مرة في اليوم. 

وقالت هائعة : 

سد ماإقدرش .. مااقدرش .. إنت وعدتتى أثنا تتجوز.. 

قأل ق مسدسخط : 

الحق عاق انأ أثلى عرفت بنات صغيرين .. يساستى مش معنى انتأ 
نتجوزءاتن! تخلف قبل الجوان.. خلاص.. يكسرة أحدد لك ميعان مع 
الدكتوى.. أوريقوار.: 

وآلقى السماعة. قيلها .. 

وترهته .احسست يقوة ضصخمة تدقعتى لآن أقوم واقتله, ولكنى لم 
استطع إن أقعل شيئا الا أن أسكت. وابتلع دموعى! 

وف اليوم التالى اتصل بهاء وقال لها ان الدكتور سينتظره ا ق الساعة 
الحادية عشرة صباحاً. واتها تستطيع أن تعود إلى البيت ق الساعة 
الواحدة. دون أن يلحظ أاحد من اهلها أى شىء. ثم لم ينتظر ان يسمع 
ردها. أق مكافهقا.. 

ووشمع سماعة التتلوقونء ذم عاد ورقعها وقال لى: 
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- لمأ الست دى تضرب تليفون تأنى قول لها مش موجود. فأهم.. ولا 
تصلح التليفون الخصوصى: ابقى اطلب تغيير نمرته عايز نمرة سرية.. 

قلت ق ضعفء: كأنى مرفت .. كأن الآستان اعتدي على عرجى انا الآشر: 

سب مأضعر .. 

وتذكلمت مر الى ولح أقل لها إن الأستاذ ليس مسوجوداء بل حولت ألبة 
الخط.. وقلت له بسرعة : 


-.- أتقضل كلم .. 

وسمعتها تقول له 

سس اذا خأيفة يأ رُكى .. مش قادرة اروح للدكتور وحديء لازم تيجى 
معايا.. 

وصرخ ف ووجهها : 


ايه لعب العيال ده .. أنتى عايزة الناس تقول ايه لما يشوفونى داخل 
عيادة دكتور أمراض يسا.. 

أنث ما بيهمكش الا نفسك .. ما بتخافش الا على نفسك.. واتا 
يا زكى.. أنا.. 

ولم يمهلها.. القى السماعة من يده.. 

ولكن مرقت لم تلق سماعتها.. ظلت ممسكة يها فى يسدهاء وهى تبكى.. 
كأنها تبكى لى.. 

ولم أملق, . حولت الخط مرة ثانية إلى الأستان, لعل بكاء مرفت يشق قلبه 
الحجر.. وسمعته يصرخ: 

ع أنتى يرهسه .. أحذا مش حاتخلص من ادوشة دى.. أثا فش عاين 

أسمع صبوتك يعد كثرة.. و.. 

أوام احتمل ثورة السافل» ٠‏ وتدخلت ق الحديث دون أن أدرى» وقلت 4غ 


ما يمسحش يأ أستاذ.. خللى ف قليك رحمة.. أنت يرضه أتسأن.. و.. 


سأيي 2 مين بينكلم يده .. وقعتك وده .. 


سس 
ا شسرف ؛اللهشة 


كم ترك مكتبه ووجدته داخلاً عنٌ ف غرفة السويتش كالمجنون : واتهال 

عن صفعا وركلا . وهو يقول : 
أنا جاوديك فى داهية؛ يا حرامى» تسمع اللك المأت. . مآ أبن آلب .. 

يا أبن ال .. دأ أين ال .. 

ولم أرد. صقساته . . اكتفيت بأن أحمى نقسى منهبا. أحسست سماعته أ 
أنى كمرفت. . لس لى حق علييه. وله أستطيع أن أخذ بكأري مشه. . وآخذت 
أردد وهى يضريدي: 

سل اتجوزها يا أستاذ.. حرام عليك يأ أستان؛ دى بنت غليانة يأ أستان.. 
اتجوزها ختلل عندك انسائية.. 

وهى لا ديزال يضرينى.. 

ولم يكتف الأستاذ.. ذهب ألى صاحب الجريدة واتقفق معه على طردى 
من العمل بعد أن هدد بالاستقالة من رئاسة التحريرء إذا لم أطرد.. 


وطرنات.. 

ولم أعد أدري ما يحدث لمرقت.. وصوتها لا يزال يماد آذتى وخياكل.. 

٠ وتععيف.‎ 

قد تسالوتتئ اذا لم أهدد الاأستاك بإقفشساع سعره ء أن! ثم معدتئى )فى 
العمل.. 

اتكم بذلك تسيكون [ك.. فإن آهم ما أعتز يه هصى شرف المهنة.. وشرف 
المهنة يحتم علينا آن نحتفظ بالأسرار التى نستمع إليهاء وألا نستغلها حتى 
ولى كان من بيتها سر جريمة.. 

حل مدذكم معأة سنجار م !! 





تسرف اللهشسة س١‏ 


1 . د 5 
.1 0 
- عط ف حور يعر 





أنى أعيش يعيد!.. بعيدا جد!.. يلدى 
صحراء.. خصها الله بالدين والدنيا.. فأاتزل 
وحيه على أرضهاء وفجر من رمالها البترول.. 

وقد لاتهمكم قصتىء بل قد لا تفهمو: 
فانتم لا تروننا إلا من خلال نوافذ السيارات 

ّ: الكادبلاك. ولا تسمعون هذا إلا رنن الذهب.. 

أنكم لا ترون الدموع إلذى كملا عر وئنا ء ولا تسمعون الآهات التى 
نكز ف صدورنا كأزهر التانى! 

ورغم ذلك فاسمعوا قصتى.. لتعرفوا نوعا من العذاب لم يخطر على 
أرضكمء وثم تتعرض له ينث من بذاتكم.. 

هل سمعتم عن قوم يسمون «يتى خصضيرء؟ 

طبعاء لا.. 

أن «بثى خضيره هم جماعسة من المولدين.. أى الذين لبس لهم أصل.. 
ليس لهم سك يس تطلبيعون 8 أن لستسصق م وسم أمتأع الشلالات المشهنافة. ٠‏ فإذا 
تزوج عسربى من أمرأة تركية مكلا ؛ آى تزوجت عربية من رجل هندى.. 
فأبناع هؤلاء هم ديلق ب .. 

وعتدكم , اذا لم يعرق الطفل أياه. ققد يعتير أبن زناء وقد يندم 
المجتمع. ويخصه بمعاملة شاذة تشعره بوضاعته.. 

ولكن عسدئا. لا يكفى أن يعرف الاين أيأه ؛ يل يجب أن يعرف هده 
وجصد جده» ألى أن يتتهى نسيه إلى قريش » أى الى قحطان ٠‏ إلى قييلة من 
القبائل المعروفة.. وإلا فهى مسائع , يعامل معاملة ينى خضير.. فإذا كان 
ريجلا فليس من حقه أن يتسزوج من ينات الأآسر الكريمة؛ وإذ! كانت بنتا 
فليس من حفها أن تتزوج من رجال القباتل المصروفة.. ولي حدث أن تزوج 
رجل خضيرى من فتأة من قبيلة اأخريى.. يقتل, وتقتل معه الفتاة.. وإذا 
حداث أن تؤزوجت فتأة خضيرية هن أحد . رجال القيائل. قتلت.. وقتل الرجل 
أيضا.. قظه أبود: أى إشوته أي بئى عمومته؛ تختلصا من عاره., 








١‏ يلا وروا 


وريما تكوتت ندال فى لجسي تتشت ؟ حدق أيام القتوحات الاماد مية, 
عندما كان الجتود العرب يتروجون من ينات البلاد التى يقفتجونهاء 
ودعودون الى الصحراء ومعهم زوجاتهم قارادت القبائل العربية أن 3 
تقفسها من هؤلاع النشلاةء أن تجمى ذماءها النقية من دم الأغراب»: فقرضت 
على أبناء مؤلا الحنود: هذا اتلذل» » و وصيمتهم بالعار,. وظلوأ يعاأنون الذل 
والعار الى يوهتا هذا.. 

هل تدهشون وأنتم تقرآأون هذا الكلام؟ 

لا دهشواء ققد قلت لكم إنكم لا تعرقون بللادى. 

وآكا قثاة من بنى خضير.. 

وثم أكن وأنا صغيرة استطيع أن أقهم بالضبط معنى أن تكون الفتاة 
من بتى خضير.. فتحن تعيش حياأة عادية كحياة كل النأسء بل نحن 
نعيش فق مستوى أرقى من مستوى كس من القاسء فأيى تأجر أفاضن الله 
علييه باكر رق» واستطاع أن يجمع قروة كييرة؛: وأصيحتا تملك قتلاث 
سيارات. وفيلا أنيةة نبقة مكيقة الهواءء وفريحيدين ورأدبيء وسيثما متزلية, 
وخدما وشنايا عنى الجرين: قاق.. ‏ 

وعواطفى كعواطف كل النئاس.. أحب أبى وأمى.. وأحبي صديقاتى.. 
وأحب خدمى.. وتحب الفقراء.. كان قلبى داثما مفعما بالحب.. والحب 
يشيع ف تفسيى السعاندة.. 

وآكش من ذلك.. اقد حرص أبى على تعليميء؛ قأصبحت أرقى ثقافة من 
كثير من بينأت قريش وقحطان.. وكذنت أقرأ؟ كشثيرا.. ثم بيدأت أكتي.. كتيت 
قصصا لم يقرأها أحد.. وكتيت خطابات كنت آرسلها إلى الكتاب العرب 

لم يكن 3حيساتى شىء يقتعنى بأنى أقسل من غيرى من الينسات.. 
بالعكس. كل شيء كسان يقتعنى يأنى أرقي مخهن. . أرقى متهن يعقلى 
وعاطفتى.. ولجمل منهن.. نعم. أنا جميلة.. أن الدماء المختلطة التى تجرى 
ف عروقىء قد .جمعت أحمل ما فى اليلد العريية, وأقاضت به عفى.. 

إلى أن قابلته.. 





بلا زواج 1 


كنت مع آمى ف زيارة عائلته. عندما دخل علينا.. فتى ق العشرين: عيناه 
واسعتان ينطلق من سوادهما شعاع يخلع القلبي. ووجهة أسمسر تحيل 
قوىء وأنقه معقوف أشم: كأنه متقار صقر ولحيته الصغيرة. وشارية:؛ انه 
فتىء يسير فى عباءة من شبايه, قتى الحلم الوردى! 

وأسرعت أحقى وحجهى ببيديى.. لا أدرى لكأذاء ريما أردت أن أضبع ساي 
على قليىء فأخطاآت ووضعته ا على وجهىء ولحت عينيه تتنظسران إلى: 
وشعاعهما يختع القلب.. ثم رأيت رمسوشه ترتعحشاأن فوق عينيه كأنها 
ترقعش بخفقات قليه.. 

وقامت أمى وأقفة لمقدمه. وقمت معهناء. وصافحنى, وأحسست بيده 
تضغط على يدى: كأنه يحاول أن يقبيض عن ولا يتركنى.. 

كم أنسحب.. 

وعدت ألى بيتى حلم يه.. 

وجاءتنى احجديئي صوارىئ عاظتنضه تهمس ق أتتى يكلمة إلحبء انسة" 
يحبنى» وهو يحلم بى: وهى يريدئى.. ويسأل كيف يقايلتى! ‏ 

ورفضت أن أقابله مكتقية بألجلامى معة؛ 

وأرسل فى خطاباء كله حب.. كله حب! 

وأرسلت له خطاباء أعنف حي 

وتوالت الخطايات بيثئناء أصبحت سياتى كلها خطابا أتلقاه منه, وخطابا 
أكشر. 4ه أليه.. والجلم يريكقم بى.. ودردقم.. إلى السماء.. وأنذا! ف أتتظار أن 
يتطبنى: ويتزوجنى: واتتقل إلى قصيره.. الى قصير حلا مى! 

ثم لم أعسد أطيق أن أبحلم وحدى: فأشركت أمى معى.. أطلعتهسا على 
سعرى.. فاذأ بها تصميح ف ذعر: 

سس و عرلت هيية 1 , 

قلت قي دهشضشه : 

د 15إذ!؟ 

خالت : 

ب إنه ليسسن لك؛ 





ار + بلا رواج 


قلت : 

ل إنه يحيتى ! 

قألت : 

إنه لن يتروجحك.. 

قلت : 

سب من أدراك ؟ 

ونظرت إلى أمى فى اشفاق. كأنها تخاف عل من قل الحقيقة, وقالت. فق 
صوت رشيب ١‏ | 

انهم لا يتزوجون من يتى اخضير ! 

وخرسست ساهمة. ويدآت حقائق كثيرة تتنكشف أمامى.. هذا! المجتمم 
المتعزل الذى نعيش فيه.. هذا الذل والخنوع الذى يبدو على أبى رغم ثراكه.. 
هذا التعالى الذي تعاملنى به صديقاتى وكنت لا أنتيه إليه لقرط حبى لهن.. 
وتنيهت ألى إننى عندما أذهي وآمى لزيارة عائلة كبيرة.. تبالغ أمى ف 
احترامها لرية البيت.. و..و.. 

كشير من المظاهر ألتى تحيط بى بدأت تتكشق أمام عيتى.. ورهم ذلك 
لم أصدق نفسي.. كان حبى أقوى من الحقيقة التى أعيش فيها.. كان .حدى 
يزودنى بالآمل فى أن حبيبى يستطيع أن يغلب الحقيقة.. 

وذهيبت الى لقأتكه.. 2 

ووضع هى خطة اللقاء فى خطاب أرسله الى.. ساركب سيارتى الى بيت 
احدى قادمات عاثلته.. وأتسلل من بأب» وأركب سيارة آشريى تحملتى الى 
بيت عبد من عبيده.. حيث ينتظرتى.. 

وتقيته.. 


بيه 


وضسمنى ألى صسدرة ليسمعني دقات قلبسه.. ومست شقك3أه شقنى.. نم 
أخذ يروي لى قصة حبه.. بيساطة.. وهدوء.. 

وقلت له فهأة: كأني لم أعد أطيق السكوت: 

هل شز وجني * | ٍ 

ورفع إِكّ عينين دهشتين كأني أطلب مستحيلا . ثم أطرق يسراسه 
وقال : 


- 





بلا زواج ١8‏ 


سيا ذيت.. 

كلت متهكمة : 

لعل المائع شير.. 

. قال ببساطة : 

-- سيقدلونتى.. ويلتلوتك ! 

قت : 

هذا أررحم !! 

وعدت الى البيت تسائرة.. وخيل إن ىق شورسى ائى أستطيع أن أجير 
حبيبى على أن يتسزوجتنى» لا لأنى ألحيه فحسبء بل لأمسح العأن عن 
جماعتى.. لأصحو الأسطورة السوداء إلتى يعيش قيها بثى خضصب.. 

وعدت أقايله .. قايلته كثيرا.. دائما فى بيت العيد.. وكان داكما عفا شريقا 
معى.. ولكنه كان دائما يائسا من زواجى.. وصرخت فيه مرة: 

س هل تجدتى أقل شرفا من الأعرابيات ؟ 

قال : 

-- أكثر منهن اشرقا ؟ 

قلت : 

قيلنى.. هل تجد لقيلتى مذاقا آخر غير مذاق قيلات يتاتكم! 

قال : 

- أرق مهمذأقا ! 

كلت + 

س- أذن لماذا.. لماذا.. لا تتزوجتى! 

شال : : 
سمت لآن مكات الستين تقف بيثى وبينكء وتتحكم عليتا ألا نتزو مم؟! 

وكانت أمى تحس بما يجري لى.. كساتت ترى شورتى ف قلبى.. وترى 
الحقد يسلا صدرى على المجتمع الذى أعميش فيه.. وترى السخط ف عينى 
كلما نظرت إليها وإلى أبى.. ساخطة عليهما لأنهما راأضيان بوضعهما بين 
الداس. ورضيا لى بنفس الوضع.. لقد أصيحت أكره.. أكره أمى وأبى.. 





ه ‏ بلا زواج 


وآكره يلدي .. وآكره كل الثاس .. كلى كراهية.. 

وأخيرا قرر أهلى أن يزوجوتى.. زوجا من بتى خضير.. وري حبيبى 
أن يتركنى آتزوجء وسافر إلى الخارج لعله ينسائىء وينسى حبى.. 

ودخلت على زوجى وأتنا مصممة على إلا أحمل عثه.. أنى ل* أربد أن 
تكون لى بنت تعائى ما أعانيه.. لا أريد أن أضصع ق الحياة يندأ موصومة 
بالذل وألعار من قبل أن تولد.. لا أريد أن يكون فى بنت من بتى خضير! 

وتحملت أتفاس زوجي الكرديهة.. تحملت العذاب كلشه.. ولكنى صممت 
آلا أحمل منه.. وجن الزوج المسكين.. وصب علي جتونه.. ولكثى كنت 
مصممة.. مهما حدث فان أضع يننا أى أبتا من بتى خضير.. 

وتروج زوجى عاق.. ثم.- لم بعد يحتملتي.. قطلقنى! 

وعاد حبييي؛ وهو لا يزال يحيتى 

عاد يطلب لقاكى.. 

وقأبلته ى بيت العيد.. 

وأم يعد لقاؤنا عقا ولا شرية 1 . وأنا راضية؛ فهذا كل نصييى من 

.. وأمى تعلم وتسكت. وأبى يعلم ويسكت قهما من بنى خضير! 

تحبيبى لا يستطيع أن يقد ل ا 0 ٠‏ أنى لسرت عيدة 
فيشتريذى ويأوينى.. ولست حرة قدسصزويبجني.. آنا من بدى ككني.. وفأيه 
مأ يستطيع أن يقدمه لى هى أن يقأيلنى ق يدت العيد!؛ ١‏ 

أنى أكتب قصتي.. 

كم سأنتحر .. 


بلارواج ١‏ ب 





لا اأستطيع أن أتسى أسذا «مدام اإتجيل».. 
وقد تمر سى شهور طويلة لا أذكرهاء ذم فحاة 
28م وأنا جائلس على مائكدة الطعام: أى وأنا أعمل 
1 8 3 الشركة أو وأنا شارج من السينماء أرإها 

' منتصية ق خيال بوجهها التحيل المغضن, 
وحسدها الرقدع الجاف كسيخ من الحديد: 
وتطواتها ! تلختشطةقء والشارب !ا : لحقيقف فوق : شفسهها, وبشهر تب متنائرة 
فوق ذقنهاء ويديها المعسروقتين الخشنتين» وذراعيها المكسوتين - 
با لشىع وو شفتاما مقلو يتان دإثما كآانى أرصة انه شمسشران: 5 نلقتها 
العربية المكسرة التى تنطقها بلهجة يونانية.. 
وقد عاقيت مدأح اتحيل ل صيأي.. كانت تأتنى إليذا لذحيك كيأبي أعسىء 
وتبقى فق إأدبيت طول الذهار.. وكانت أمى تحتفى يها احتقاءم خأصساء وتعد 
لها ألواتا مخصوصةة من الطعسام.. كان أهمها المكروتة الطويال» 
«الاسياجتى».: واللحمة المشويةء والعيش القينى.. حتى انى كنت كلما رآيت 
حى الظاهر.. ولكن الأرجح أن هذا الاهتمام كان له دافع آخر.. دافع أقوى.. 
وى شعور أمى مأن مدام أنجيل #كسوجاأية».. فقشاأنت تعد لها طعام 
الخواحات.. وتحاول أن تيدى أمامها أكثر تمدينا كالخواحات.. وكنت أرقب 
مي وشى الحاث مداع انجيل: والاحظط انها أي أمى .. تمتحمد أستعمال 
الكلمات الاجنبية ألكى تعرقفها.. وكلها كلمات ساتدجة فى ا مكو لها د كل 
ق الحديث.. يوتجون.. صرسيى.. كورسية.. بأييون.. كلمات من هذا إلذى ع. 
تحاول أن تبدى «خوجايةء مظها.. 
كأنها تستمم إلى حكمة أقلاملون ومنطسق سقراط.. كأنها تستقيل صدنية 








5 مداع أمجسل 


حديدة: تقتم أمامها أنبوايا مغتقة من أبوابي الحياة.. 

وقد أحست مدام اتجيل يتأثيرها على أمى.. وريما أخذت تستقل هذا 
التأثير.. وأخذت العلاقة بينهما تتطور الى نوع من الصداقة, ويدأت مدام 
انجيل تأتى لزيارتنا دون أن تكون أمى في حاجة إلى صتع ثياي» وتقضى 
معذا داثما طول النهسار.. وأصبح لها نوع من السيطرة علينا كلنساء وأمي 
الطيبية مستسلمة لهاء مبهورة بلهجتها الأجتبية؛ وأبى الهاديء يكتفى 
بابتسامته الساخرة ويترك مدام اتجيل تفعل بأمى مأ تريد.. 

وكانت مدام انجيل متعالية داثما عليتا . مشمدزة دائما من الطريقة التي 
نعيش يهاء ودائما تصدر أوامصرها وتصائحها كانها تحاول أن ترقعنا إلى 
الدنيا الراقية التى تعيش فيهاء دخلت مرة فى حجرتى وأنأ نبأكم»؛ ووجدت 
النافذة مغلقة. فصاحت بلهجتها اليوناتية تصدر أوامرها إلى أمى: 

. مش كويس كده يا صدام.. لازم الشياك يفضل مقتوح علشان الهوا 
لازم مخش للوك.. آنا يننى ماري لازم تنام والشباك مقتوح.. 

وكانت أمى تزهى كلما خاطيتها عدام أنجبل يبلقب #مدأمه .. كان هذا 
اللقب يقنعها بأتها أصيحت «مخوجاية» كمدام انجيل.. 

وسرعان ما قتحت أمى الشباك؛ وارتحشت أنا من اليرد دون أن أاستطيع 
الاعتراض. . ظ 

وق مرة رأتنى «مدام !اتجيل» وأنا آكل الملوخية بالعيش أغمس العيش فى 
طبق الملوخية ثم أرفعها إلى قمى.. فصاحت: 

مش كدة ياخبيبى.. /حذا كمان بتحمل ملوخية فى البيت متاع اخنا.. 
أنما بناكله بالملعقة زى الشورية.. بنتى ماريا يتاكل الملوخية با لملعقه؛ لإرم 
تكون زي ماريا.. ظ 

وشريبت الملوحية بالملعقة. وأمى أيضا بدأت تشرب الملوخية دا لمتلدفة.. 

وف مرة أخرى نظرت إلى جدام انجيل يعينيها القويتين» وقالعت: 

دأكأسيحة يتاعك مش كويس.. لاريم #اخد كنذا يسلبري: أثأ متدئي ينحني 
ماريا كل يوم واحد كباية كينا بسليرى.. علشان بيجى كويس خدودها 
بيقى زى الدم!.. 


الل ااال امم 


هدام أاتحبيل ان 


وأسقتنى أمى الكينا يسليرى رغم صراخى.. 

ولم آكن قد رآيث مساريا اإبتة مدام انجيل: ولم تكن أمى قد رأتهاء فهى 
لم تأت بها الى بيتذا أيداء رقم [نحاح أمىء كما اننا لم تكن نزور مدام انجيل 
ف بيتهاء وريما اعتقدت أمى أن رؤية ماريا شرف كبير لا نستحقه.. 

وكنت أتتخيل ماريا » كنت إأقضى ساعات طوالا وأنا أرسم لها صورة فى 
خدالىل: كنت أتصورها ذات شعر أصفر طويلء ووحه أبيضى مستدير ملىء 
بالصحة والعافية. وخدودها ف لون الدمء وكنت كثما رأيت صورة لطفلة فى 
احدى المجلات. أي ف أعلان عن أحد الأدوية القوية: أتخيل ماري مثلها. 

كنت أتخيل مأريا صبية قوية.. قوية جدا. أقوى منى» إلى درجة أنى 
كنت أخافها أحيانا.. وكنت أتخيلها مخلوقة لا تمرض أآيد!.. لا تصاب 
بالسعال الديكي. ولا بالحصية:. ولا بالأنقلونزا.. الى آخر الأمراضى ألتى 
أصيت بها الؤاحد بعد الآخر.. وكنت أتخيلها نظيقة.. نظيفة جدا.. نظيفة 
دائما.. لا تلعب أالعاينا.. ولا تأكل يطريقتنا.. ولا تتحدث كما تتحدث.. 
أتخيلها كملاك لا يعيش علي الأرضى مثلنا.. 

وأصيحت مأريا هى محونر حياتي.. 

إن مدام اتجيل تلصدحنئى دائما أن أفعل مأ تفعله ماريا,, 

وأمى تضرينى وتقول لى: ماريا أصفر منك.. وتفعل كيت وكيت وأنث 
لا تفعل شيقا.. 

وأصبحت أكره مارياء وأخاقهاء وأحسدهاء وأحقد عليهاء وأتمنى أن 
أرأها.. 

وفجأة.. انقطعت مدام انجيل عن زيارتنتا.. 

ومضى أسيوع واسيوعان: ثم جاءت لزيارتنا فجأة كما اختقت فجأة.. 
جاءت نرتدى شويا أسود.. وقوامها الذى كأن كسيخ الحديد أصيح كعود 
الخيزران يتلوى وهسى تخطي.. وصوتها القسوى أصبح صسوتا ضعيقفا 
متهارأ.. 

وسألتها أمى: 

مالك يأ مدام اتهيل.. 





ب مناح اتنجيل 


وبكت هدام انجيلء وقألت: 

-- مأريا يتدى.. 

ويخبطت أمى على صدرها » وقالت: 

ها لها ؟ 

وقالت مدام اتجيل ودموعها تتهمر: 

ب اخلاص.. مورتى.. 

وصرخت أمى: 

ع مأتت.. مانت ازا ؟ 

وقالت مدام إنجيل: 

د كان عتده أثيميا.. 

ونظرت إل أمى قم احتضنتنى كأنها تحمينى من الموت.. ونظرت أنا إلى 
مدام أانجيل كأنى لا أصدقها.. 

وظطللت مدام اتجيل تيكى وتحدتكنا عن ماريا.. ثم أخرحجت من حقبيتها 
صورة لها.. ونظرت أتا وأمى الى الصورة ف تهقة. فإذ! يها صورة فتاة 
عجفاء صفراء. ممصوصة الوحه! 

وبعدهاً حدث اتقلاب قى حياتي.. 

أصيحت أمى تغلق النافذة عندما أنام.. وسمحت لى بأن أكل الملوخية 
بلقمات العيشء. وأصيحت تنتهرنى أذ! حاولت أن أشريها بالملعقة. وتصيح 
3:ه يسا واد كل بالعيش: خليك تسمن شوية».. وأامتنعت عن اعطسائى 
كؤوس الكينا بستيرى.. و..و.. تحررت أمى من سيطرة مدام اتجيل.. 

ولكنى لا زلت أذكرها.. 
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صسدام إشجرلى + “يه 





أسمى سحنى شاكن .. 

وأنا قبطى .. 

ومن عادتى كلما قدمت نقعسيى لأحصد ١‏ أن 
أعقب ذكي اسمى , بذكر دسانتى.. قبطى.. 
حتى لا يلتبس عليه الاسم , فيعتقسد انى 
مستم.. فإن إسمى كما ترى يحتمل الديائتس» 
ومشترك يين المسلمين والأقباط.. 

وم تكن هذه هي حارج داثما. مذ خمس سنوات فقطء لم يكن اسمى 
يسبب مشكلة فق حيساتيء ولم يكن يهمنى أن أحسب بين المسامين أو بين 
الأقباط. وآأكثر من ذلك, لم آكن أشصر أنى قيطى» أو أنى لست مسملماء لم 
بكن الدين مشكة ف حياتى.. فأنا لست متديئا . وآبى لبس متديثا > وليس 
معنى ذلك أنى وأبى منحلان أو ملحدان.؛ ولكننا فقط لا تتمسك بالطقوس 
الدينية ولا تحسب لها حسايا فى برتامهذا اليومى ؛ وأمى ووحدهاً هى الخى 
تذهب الى الكئيسة وتحتفل بالمتاسبات الدينية, ولكن ذهابها إلى الكنيسة لم 
يكن يقير فى عقلى معنى دينياً.. كنت أحس بها وهى ذاهبة إلى الكنيسة كأنها 
ذاهبة لزيارة إحدى صديقائها مهرد احساس بأنهاأ خارجة من البيت.. كما 
كان احتقالها بالمناسيات الدينية لا ميث فى الاحساس بالمئناسية تفسها.. 
كان كل ما أهتم بة هو ما يقدم ف هذه المناسبات من ألكعك والحلو.. 
ورغم ذلك فإنى.., 

ولأروى لك القصة من أولها : ظ 

نقد كنت ف التاسعة عشرة من عمرى عندما التقيت يسعاد لأول مرة.. 
كنت وأققا فى الطايور أمأم شباك سينما مترو.. إتقدم تحى الشباك خطوة 
خطوة: وعندماً لم يعد أمامى سوى شخص وأحد. أقتريت مني سعانك, 
وقألت فى حياء وهى تبتسم ايتسامة كقطعة السكر: 

--- تسمم تقطع لى تذكرة مهأ أن . 

والدقيت يعيتيها الضاحكتين. ووجهها الأسمر. وشعرها الأسود 








نو أئشسا والسماء 


المنسدل عنى كتفيها كوشام من الليل.. وأبديت استعدادى مباشرة لأشترى 
لها تذكرتها.. ولكتها كانت تريد ثلاث تذاك... كان معها صديقتان.. 

وطيعا.. حصصزت مقاعدهن: وحجزت مقعدى بجاتيهن» وكداأنت حفقله 
اتلساعة الياألنة.. 

وتسركتهن يدخلن دار السينما قيلى. ثم لحقت يهن» ووجدتهأ جالسة 
بين صديقتيهاء ونظرت إليها نظرة أسفة ثم حلست يجانب صديقتها.. 
ولكن الينات ما ليثن أن تهامسن: ثسم اتثتقلت سعاد وجلست يجاتبى.. 
وقلت وأنا أحس بقلبى يقفز إلى حلقى: 

سس الكراسى كويسة؟ 

قالت : 

سب كويسة قنوى.. مرسي.. ثم بدآنا نتحادث.. 

ولا أدرى كيف اتصل بيننا الحديث سهلا صافيا , ليس قيه أقتعال 
ولا تصنع.. كأننا كنا نختزن كل هذا الكلام ليقوته كل منا للأخر يوم 
لجاثنا.. ْ 

وانتهى القيتلم وقد شغلنا عته اتحديث.. 

وخرجنا على موعد.. 

ولا أطيل علبك.. تقد أحبيتها.. وأحيتتي.. وق خلال ثلاثة أشهرء كأنت 
حياتى كلها تدور حول هذا الحب.. أعف وأقوى حب يمكن إن يخطر على 
قلئب شاب فقي مكل عمرى.. 

' وعصرقت عذى كل شيىء.. عرفت إتى تلت شهادة التوجيهية وأن أى 

يملك محلا كبيرا بيع الأقمشة ف الموسكى.. وآنى أشتغل معه.. وأنى فى 
خلال عامين سانشيىء محلا آخر أديره يتقسى فى شارع 5 يوليق.. وق 

لقد عرفت عنى كل شىء فى خلال هذه الشهور الثلاشة.. كل نثسىء.. 
أى هكذا اعتعدت.. 

الى أن كان يوم.. بوم أحد.. 

والتقينا كعادتنا عند آول كويرى قصير التيل.. وبدأنا تسير على الكويرى 


أثسا واتيسماء من 


لنجلس كعادتنا أآيضا ‏ ق الكازينى الأمقام هذا على الضفة الأخرى. وقلت 
لها خلال حديتنا.. ويكل بسباطة: 
ل المهساردة مسامبا راحت الصيع الكتتيمسسة.. قرحمقمي هصمم . ة اذها 


تجوزنى.اى.. 
وقاطعتنى وقالت وهى تنظر إن فى بلاهة: 
سب مامتك راحت الكتيميةب؟ 
قلت وأنا تنظر [إليها قل دهسة: 
ع أيوه !0 
وارتحعحشت ابتسامة قريية عنى شفتيهاء وقالت: 
سد هي مامتك مسيحية؟ 
قانتها كأنها تكذب نفسهاء وأجيتها ببراءة: 
سب طيها.. 
وإتسعت عيثافاء: وإزدادت ارتعاشة الامتسامة فوق شقحيها, وعادت 
تقول: 
سس وآتت ؛ أذت مسيجى ؟.. 


ووحجمت. شىء ف داخلى أشعسرتى بأني مقيل على اكتش اف خطير, 
مخيف» وقلت وآنا أنظر إليها كأنى أبادلها ملاهتها: 

سب أيوية 1 

وبسكتت. واتسعت ايتسامتهاء الايمتسامة الرتعشة القارغة: ثم 
ضحكت, ضحبكة شافتة عصبيدة؛ وسرنا صامتين» وأذا واجمء وهى واجمة.. 
عقني مشلولء لا أستطيع أن اتبين بالضيط مأ حدث.. شىيء كيير حدث» 
ولكنى لا [ستطيع أن أتبينه. ولا أستطيع أن أسألها عنه. وعشرات الكلماأت 
نتراحم قوق أسانىء بيتها كلمات اعتذار. وكلمات توسلء وكلمات ثورة. 
وكلمات غضبء ولكنى لز أستطيع أن أتطق إجداها؛ 

ووصلتا الى الكازينى وجلسنا الى المائدة التي اعتدنا أن نجلس عليهاء 
وجحاوئنا أن نتكلمء كلاما عادياء كان كل منا يحاول أن يتجاهل القىء ٠‏ 
الخطير الى حدت. ولكننا لم نستطع أن نستمي ق الكلام لم نستطع 





ب أقنا والسماع 


يط 


حتى أن ينظر أحدتا الى الآخر. ومرت يننا فترة صمت طويلة؛ وكل منأ نأثه 
العينين؛ يطل بهما فى النيل: كأنه يبحث عن شىء ضاع منه. ثم فجأة 
انهمرت الدموع من عينيها. بكت: ورأيت دصوعهاء, ورأيتهاء تخرج منديلها 
الصغبر لتخفى به دموعهاء كم قألت وهى تحاول أن تكتم نشيجها: 

إنا لازم أرىح دلوقت.. 

قلت ف صوت خاقت ضحعرف: 

أنه 4.. 

قالت : 

د كده ء لازم أروم! 

قلت وأنا أنظر إليها فى تويسل : 

مش أحسن تقعد نتكلم ! 

قانت ل يأصس : 

لا ء فيش لازمة؛ أروح أحسنء بدل ما ذعذب بعضص! 

ثم قامت واقفة! وأدارت لى ظهرهاء وايتعدت فى خطوات سريفة:, وأنا 
لا ؤلت حائسا ف مكانىي؛ لا استطيع أن أتحرك» أتظر خلفها كائى أنظر إلى 
قتبى بطي من صدرىي!.. 

وددأت ساعتها أفهم ! 

. لقد كانت تعتقد أتى مسللم., اختطط عليها اسمىء وأحيتتى على أنى 
مسلم. ‏ وآناء فى كل مأ ذكرته لها عن نقسيء نسيت أن أذكر لهأ إثى قبطى_. 
لا لم أنس, ولكن لم يخطر ببالى أن أقول لها إذا كنت قبطيا إى مسلماء 
لم يكن هذا شيئا مهما بالتسبة فىء لم تكن ديانتى مشكلة فى حياتى حتى 
أذكرها لهاء لم أكن أشهر أننسى قيطى أو إتى تست مسلماأ + كسان كل . 
ما أشعر به هى أنى أحيها . وهى تحبثى! 

ولكن أفقت.. 
عرفت أنى قنطى:.. 
وعرقت ان اسمى قد يقدع بعض الناس. وأتها خديعة قعلا.. لأنى 


ع سس ع عع ا سدس لسع هس 


1 واتسماهة وم 


لا أملك أن أحدد كل تصرفأتيء ولكن السماء هى التى تحدد فى كثيرا من 
شكونى.. ‏ . 

وأشد مأالمنى ساعتها هى أنى اكتشفت أنىي خدعت سعاد؛ دون قصد.. 
ويخشيت أن تكون قد !إعتقدت هى أيبضا إنى شدعتها.. 

وأذكر ليلتها انى حملت عذايبي وذهبت لأسهر ق كاياربة «البروكبة)»: 
وجلست مع شلة من أصدقائى: أآسكرء وجاءت أحدى الراقصات لتجلس 

مم وى اتسأكر... 

سس قيطى.. 

وقطلتثى الراقصة على خدى وهى تقول: 

سس ياختى عليه.. 

ومن دومها.. تعودت كلما تعرقت بصديق حديد: أى يقتاة. أى بشملة.. 
أن آنتهز أقرب مناسبة لأعلن لهم أنى قبطى حتى لا بأتيس عليهم الاأسمء 
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سيت أن أقول لك.. 

تقد أرسلت لى سعان يعدها خطابا طويلا.. لم تلمنى فية؛ ولم تتهمنى 
بخداعها.. قالت لى انها تحبنى.. ولكنها تفضل أن تتحمل عذاب حرمانها 
من حبهاء عن أن نتعرض. كلاة! لعذاب أكير.. 


ورغم ذلك.. 





و أنة و السمهاله 





آخيرا .. 

آخيرا عرقت سر عذايسى: عرفت لمأن؛ 
قضيت عمرى كله تساردة العقل موجوعبة 
القلب» أبدى أحيانا كأنى مجنونة. وأحيانا 
أبسدو كاتى أعقل بنت فى القاهسرة؛ وأسأل 
نفسى فى فترات جتسودى: كاذ! حجننت ؟. وأسال 
نفسى فق فترات تعقلى: لماذا أنا عاقلة؟. فلا 
أدرى ممبيا لجذوذي ولا لتعقر: 

ولم يكن فى حياتى شيء استطيع أن أشكى منه! 

نشأت ف عالة ثرية؛: تحبنى وتدللنيء وأبى وآمى مطلقان: طلقا وأنا ف 
الثانية من عمرى ؛ وتزوج أبى من ألخرىموتزوجت أسى من آخرء ولكننى 
لم أكن أشكو من شىيء قامرأة أبى تحيتنى» وتعامتلئى برفق وحنان؛ بل 
أنها أحيانا تغالى فى تدلينيء كآني ابتتهاء أكثر من أينتهاء ربما لأنهأ لم تررق 
مأولان. . وكذلك زوج أمى؛ إته يحتى على دائماء وبعرر دأكمأ تصرقفانى. 
ويققف بجائسى ق كل مرة اختلق فيها مع أمصسىء؛ ولم يحدث أبد! أن إحتئقت 
مع زوجة أبى؛ أو زوج أمى.. لم ينهرنى أحدهما مرة: أى يسبب .خدشا فى نفسيتي! 

وكأن لى ف كل بيت حجرة خاصة بى؛ ف بيث آمى حجرة؛ ول بيت أبى 
حجرة؛ وكنت آتنقل بين البيتين كما أشاء. دون أن يعترض أبى أي تعترض أمى. 

ولكنى لم آكن أستريح ف أحد البيتين.. 

نفسينى لم نكن تساريهم.. ْ 

كنت أحس دائما أتى أريد أن أهسرب.. لا أكاد أبقى فى بيت آياما حتى 
يخديق قلبىيء فأهرب إلى البيت الآخر. ولا أكاك أبقى فى أليدت الى آأياما 
حتى أعود إلى ألييت الأول.. 

ونفس الاحساس كان ينتايتى ‏ كلما جلست مع أبى وأمبى! 
يداهمنى شوق إلى أبىء وأحس أذى أحيه أكثر . .- أكثر من أمى.. 
ل ا اا لظ 


يديب ا أمذك شيذا 





وحتى اقتناعي بشخصية وحيأة كل منهما. 

كنت أحياناً أقتنم بأن شخصية أبى هى شخصية الرجل المشالى: 
والحيأة انتى يعيشها هى الحياة التى أريدها.. الحياة المثالية.. ثم لا أليث 
أن يتحول اقتناعى ناحية آمى رغم الخلاف الكبير بين شخصيتها وحياتهاأ 
و“شسخصعية وحداة أبيى.- 

ومم الأيام كرت هذه الأحاسيس فق نقسيىء: وأصيحت ألحس كانى أريد 
إن أهرب من البيتينء وأهرب من الشخصيتين أصيحت لا أستررح إلا بعيدا 
عن البيتين» وعن أبى وأمى.. ١‏ 

وأصيحت أهربي قعلا.. 

أهرب ألى أينث؟ 

إلى اأتسيان.. 

كنت لا أكاد إلتقى بشساب حتى أهرب ممه ف لقأء يدوم ساعة أو 
بساعتين. أستريح فيهما. . ذم أعود إلى إلييت - أآحد البيتين لاأكتشف أتى 
8 حي هذا إلتسابي. . وأن دمهة تقيل» وأشعسر كأنى أشمكن من نفسى» 
ومنة. . ولكنى لا آلبث أن أعود فأهرب مع شاب آخر فى لقاء آخر.. 

وتعدد الشيان .. وتعدد لقأئى يهم.. وأصبحت أكثر جرأة.. أكثر حجدوبا.. 
وأذكر اتى كنت ف السادسة عشرة من عسرىء عندما قررت أن أخرج للقاء 
شاب فق الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.. هربت من إأديت ‏ بيت أمى - 
والكل نيام» وعدت قبل أن يصدو أحد.. عدت وشعور غريب من الراحة يملأنى 
لا لأنى التقيث بشاب أحبه ‏ فلم آكن أحبه ‏ ولكن فقط لأنى هربت من البيت.. 

وف هذه الأثناء بدات تنتاينى رغية خبيثة ل مضايقة زوجة أبى» وزوج 
أمى.. كنت أفتعل المشاجنسات معهماء وأثور فى وجهيهماء وأنتقى فى نقاشى 
كلمات تقيلة تجرحهماء بل إنى فى مسرات كثيرة كنت استطيع أن أجعل 
زوجة أآبى تبكىء وأن أجعل زوج أمى يفقد أعصايه, ثم يدأت أثور حتى على 
آأبى وأمى؛ وأجلب عليهما التكد والهم.. 

وكنت أعلم أنى أنأ البادكة فى هذه المشاهنات.. 

أنا المخطنة.. 

لمان ؟ 

لماذ! أفتعل المشاحتات مع تاس أعلم أثهم يحبوتئى؟! لماذ! أعكنر حياة 
اا لسسع عع سس سس بعس 


لا مكلك شيخ ربوسو 0 


أبى وأمى وهما لا يبخلان على بشيء؟! 


واحتمتلني الجميع.. 
احتملوتى: وكلما ازدادوا حدما لا أزُددرت وشقاحةه وحراة عليهع. : 


عه + 

فمجاة أيضاء قررت أن أتزوم. . 

أصبح كل همى أن أتزوج.. 

ولم يكن من الصعب على أن أتسزوج ولكنى لم أكن أفكن ف الزواج.. 
بالعكسء كان تقكيرى منصبا على الاحتفاظ بحريتى. 

ماذا حدث حتى تغير تفكيرى فجأة؟ 

لا أدرى. 
فيلا خم 0 واوقلي ا 

وقد قلت أن زوجى كان رائعا. 

وآمه أبضما كانت رائعة.. 

لقد إحيتنى أمه.. ودللتتى.. لم تدع يوما يمر دون أن تشعرتىي يحيهاء 
ودون أن تقيع لى عرشا من اهتمامها ووحتائها.. 

وأحببت زوجى.. 


نعم أنى واتقة من أذى ألحبيتهما.. 


ما كادت تمر شهور قليلة: حتى بدأت نوبات الرغبة ف الهرب تثثايتى 

وكاومتب! 

قأومت كثيرا! 

ولكنى لم أستطع أن استمر ف 1للقاومة طويلا بلا قبدأت أهرب من ديت 
زوجى ألى بيت أبى لأقضى فيه آياما ء ثم أهرب مذه الى بيت أمى لأقضى 
فيه أياما أخرى! 
ى ا ا ا لظ 


م لالملك شيذاً 


0. 

وزوجى بطيعنفى: ٠‏ يتركتى أذهب الى بيت أبس أ بيت أمى متى شت 
وأعوت اليه متى شسكت! 

ولكنى أحسست أنى لن أكتفى بالهرب الى أمى وآبى.. بيدأت أحس أتى 
سأاعود إلى عادة مهرب مع الشبان! 

بدآت آفكر فى خيانة زوجى! 

د: 

مس تجيل ! 

تن أرتكب 27 الجريمة ! 

ولم أرتكبها قعاا . . ولكن المقاومة العنيقة التى يذلتهاء والكدت الكبير 
الذي عانيته, جعتتى أمرأة عصيية: شية محجشوشةء قأصيحت أخلق 
المشاحنات مع زوجى:» ومع آمه. وأثور فى وجهيهماء وأهيتهماء وأجررحهما! 


ضح 

لم أعد أطيق.. 

كان يجب أن أهربي.. 

الطلاق ؛ 

اام 

01 أنطلاقات عنيفة.. 

أصبحت تمر مك شهون يتعدد خأذلها عشاقى. . عشاق لا يربطنى بهم 
حي. ولكن يريطني يهم توع من الهوس والاتملال الذى يدقعتى اليهم؛ 

2 تمر ادهسور أخرى آهدا قيها ٠‏ وألحفقظ تقسسى من العشأقء وأيدق 

ولكتى لا ليث أن أعود.. 

أعود الى جنون الهرب.. 





لا املك شيكاً يع 


وأخيا ؛ 

وأذا فى التلاثين من عمرىء وف فترة من فترات هدوثى: اكتشقت عقدتى.. 

أتدري مأهو السر؟ 

السر أنى طول حياتى لم أملك شيئا.. 

لم أملك أبى فهو ملك لزوجته ؛ 

ولم أملك أمى: قهى ملك لزويجها ! 

ولم أملك زوجي ؛ فهو ملك لأآمه ! 

وألبيوت إلتى عشت فيهاء ليس بيتها بيت آملكه! 

بيت أبى ليس ملكى: ملك زوجته! 

وبيت أمى ليس ملكتىء ملك زوجها؛ 

وبيت زىجى ليس ملكىء ملك أمه ! 

وقد كنت طول جحياتى غشريبية ف هذه البيوت.. كنت داكما معدفسة + ,+ 
والانسان لا يستطيع أن يحتمل الشعور بالضيافة طول عمره, إنما يهرب 
منه إلى الاحساس بالملكية.. حتى لى كانت ملكية ركن منزى صغير, لا يقاس 

ولذلك كنت أشريب... 

كنب أشرب مأحتة عن شيع أملكة., 

وهذأ هى سرى.. 


هذه شى عفدني., 
وأس ريحت عتدما أكتث فت عفار عا - 


انى سآأتزوج مرة ثائية.. 

وسيكون لى بيت.. بيت لي وحدى ومعى زوجى.. 

بيت أملكة.. 

وسآلب. 

سيكون لى أبتة.. انى أريدهاً آبئة.. 

ان أعلى مروالب اللكبة فى الأولان.. وستكون أبختسى هى الدتنا الى 
ساملكها.. 


اعسس دح حو حرو اج ل سسسب و متسس وه مط ب يي ا ب 


4 لا املك شيك 





عزيزى أحسان : 

انى أعرف أنك غاضب متى مشذ أن عدلت 
عن خطبة انعامء وتوكتهاء وحطمت قلمها.. 

لا تحاول أن تذكر غضبك.. فانى لم أعد أرى 
على وحهك هذدة الاتسامة الكييرة الذبى كنت 
تستقبلنى بها.. ولم أعد أحس بحرارة يدك وانت 
تصافحنى. ولم آأعد أسمعك تحدذتي كعادته عن أحلامك الكييرة. وتعدنى 
بأن تجيرتى على الاستقالة من الحكومة لآتفرغ للعمل معك في دأر رون 
الموسف!! 

ولك حق ق أن تفضب منى» وتتهمنى بالنذالة والسفالة.. كل ما أرجوه 
قصتى التى اشفيتها عنك منذ عرفتك.. قصة حباتى كلها.. وستعرقف بعد 
وآن العذاب الذى تعيش فيه اتعام هذه الأيام, لا يقاس بالعذاب الذى عشت 
فيه طول عمرى.. 

لقد نشأت -. كما لعرف ف مدينة المتصورة.. وكأن أبى شيخا وقورا 
أمى اأسرأة صغيرة السن. تصفر أبى بأكتر من عشرين عاما.. وكاتت 
مدللةء عنيدة. طافية الشخصية.. إستطاعت أن تمحى شخصية أبى من 
جأنبهاً . قأصيعح الرجل ف بيته ضعيفقاء ذليلا. ليست له كلمة ولا راي.. 

ونا نلدانة إخوة.. ولدأنء وينت جمياسة رقيقة هشزيلة.. وكسأانت أميى 5 
أطلقت ع أنا وأحسى: أسماء بذئات.. أسمتتى «تاتاء رقم أن أسمى الملسجل 
ق شهادة المدللاد هو: توقيق.. وأسمت أحى «مدبحة», رشقم أن أنسمصة: 
ومبوعحتهاء وسرض عقلمدها القأمرة عليذا.. وقد ظلت أسصاء إلبنات عائقة 








دنا طول مدة اقأامتتنا ق المنخصورة.. وحتى يعد أن كبرت وأصيحت طألبا ق 
كلبة الحقوق.. تسرك أأسم عتأتاء فق تكسي شعورا دأكما بالتقص.. لقد 
تعودت عليه.. لم أكن أغضسب أى أقور عندما! يتاديتى أحد أصدقائى يأسم 
عتاتاء ولكن رنين األفظ كان يسقط ف صدرى. ويترك صدى موق لما كانه 
حد سكين يقطع فق لحمى.. ظ 

ومنذ وعييت الدياة وأنا آرقب تصرفات أمىء وأقارنها يتصرفات بقية 
الأمهات.. كانت تقزين زينة فاقعة.. تلطخ وجهها بكثير من الأبيض 
والأحمر والآسون.. وكقف فق شرفة البيت وهى ف ثوب قاقع اللون يكشف 
عن ذراعيها السمينتين» وصدرها المافوخ, وساقيها اللكتنزتين بالتحم 
والشهم.. ثم تكثر من الخروج من البيت دون أن يعلم أحصد أين تذهبء 
ودون أن يعارضن أسى المسكين.. ولم إكن وأنسا هقذة السن» أستطيع أن 
أفسر هذه التصرقات وأقهمهاء ولكنى فقط كنت أقارتها متصرفات أمهات 
أصدقاكى.. وأشعر بالضيق.. ثم لا استطيع شدكا إلا أن أذهب وأجتلس 
صامتا يجاتب أبىي» واستمم إلعه وهى يتلى القران. 

كردت .. وأصبيحت تتسآيا.. وبسدأت أفهم تسرقات أصي - - ويدات التقط. 
الهمسات الذتى كتدونر حولها.. عرفت أن أمى ليست أمرأة قأضلة .. ولكنى 
لم أستطع أن أقعل شيئا.. كل ما كنت أقعله هى أن أهرب من أصدقائى» 
ومن الهمساتء وأختقى ف الجامع الذى يؤم أبى المصلين قيه.. وأجلس 
على الأرضى وأسند ظهرى الى الحائط.. وأشعر بالهدوه.. 

وكيرت إكثر.. وكل ما أفعله فى الحياة هى أن أنجح ف كل امتحان بدرجة 
ممتاز.. كنت أقيل على المذأكرة بذهم.. كأنى أهسرب وأخقى نفسي بين 
صمقدحات الكتب واككراريس.. أهرب من صورة أمىء ومن تصرفاتها.. 1 

ثم أصيب أبى بالشلل.. رقد فى البيت جئة هامدة لا يبدى عليها من أثأر 
الحباة الا ترنم خافت بأيات القران.. 

وأؤدادت أمىي قجور؛!.. 

كاتت تترك أدبي المريض: وللشرج مسن البيت. ولا تعود الا ف الثيل.. 
ولحياتا تغيب أيأما وليالى.. وأجلس أنا وأختى الهزيلة حول قراش أبى.. 
لحتى تحاوثه الدواءء ونا أقرأله فى القرآن.. 2 


ل امم 


تاها 2# 


ثم فوجتنا يوما بزيارة عمى الصغير.. أنه أخ غير شقيق لأبى وى 
يضر أبى كثير!.. شاب لا يتعدى التلاثين من عمره.. أصقر من أمى 
أبيخضسا.. ولم يكن من عادته أن بزورنا حتى ف المناسيات التى تستدعى 
الزيارة.. كان دائما معدنا عذا وعن ددنا.. 

وعرفذا أنه جاء منأء على دعوة أمى.. 

وأصبح يجِىء كل يوم..- ولم يعد يكلف نقسة أن يدخل الى غرقة أبى 
تيطل عليه.. بل كأن يجلس مع أمسى.. وأحيانا يجلسان فى شرفة ألييت.. 
حتى ساعة متأخرة من الليل.. الى أن تنام آنا وإخوتى . أي نتظ افر 
بالنوم.. 

ثم أصسيح عمى يجىء ومعه أصدقَاوْه ويجلسون فق الشرقة: يشريون 
البيرة. وآمى معهم: والأصباغ تتلطخ وجههاء وكويها الفاقع يكشف عن 
ذراعيها السميئتين.. وحثة أبى فى الغرفة المجاورة لا تستطيع أن تتحرك, 
ولا أن تغفضصب.. فقط تتتفس أيأت القران.. 

وأصبح الهمس الذئى يدور ف اليلدة صرراخا.. والأولاد يتجمعون تحت 
شرفة بيتنا ويقذفون أمى وضموفه! الذين يشرب ون اليبيرة. بالشتاكم. 
وأحيائا بالطوب.. وأسمع أمى وأنا صالس بحجساتب حئة أبي. وهى تسرد 
شتائمهم » وتتدلق عليهم المساء القسذر .. وأقضى الثيل وأنا أقكر فى وقف 
هذه الفضسائح التى تعيش ق بيتتا .. اذا لا أجير أمى على أن تحترم 
نفسها وتحترم إلبيت.. لماذا لا أضريها.. لمأذا لا أطرد هؤلاء الذين يبشريون 
البيرة.. 

نعم سأقعل.. سأفعل.. ولكنى مأ أكاد الثقى بوجة أى ف الصباح حتى 
اذوب أحلامى: وتذوب قواى وكذوب ل خصيدى.. 

ووالدى أصيح عظاما. 

وألختى تزؤداد هزالا.. 

وأخى «مديحة» انقطع عن المدرسة وتشرد.. 

وكلت التوجيهية: وصسربت الى القاهرة لألتحق بالجامعة.. وإعتقدت أنى 
سأستريح.. سانسي.. ساستعيسدر شخصيتي.. ولكن لا .. أن كل شىء 





3 تساتسا 


راقد فى نفسي.. وجه آمى ملطخ بالأصياغ, وذراعاها السميتتان.. وعمى 
الشاب.. والأصدقاء الدين يشريون البيرة.. وجثة أبى.. وأختى الهزيلة.. 
وأشسى «مديحةه وشتخصيني الشنعيشةك.. 

وكان عل أن أعود إلى بيتتا فى الأجازة.. ووجدت الجال كما هىق.. وأزداد 
أصدقاكى جرأة: قبدأوا يطلبون مثى أن ضع حدا لمجون أمى ومهرها.. 
وكنت أقول لهم.. انتظروا! الى أن أنال الليسانسء حتى لا تحرمنى أمى من 
المال.. وهى المسيطرة على كل ما نملك.. فلا أستطيع أن أكم تعليمىي.. 

ولم يكن هذا صحيحا.. قلم يكن حرصى على الاستمرار فى العلم هو 
سبب سكوتى على تصرفات أمي.. ولكنه ضعقيى.. وأئا اأسمى «تأتأه وليس 
توقيق.. لى كأن اأسمي توفيق.: فريما استطعت أن أوقف أمى عذد صدها.. 
ولكن اسمى كاتسا.. تاتا . أمام أمى.. وتاتاء آمام أصدقائى.. وتانا : أمأم 
كم مأت أبى.. 

ونم تنقضص ثلاثة أيام على موته.. حتى باعت أمى البيت الذى نملكه ى 
المنتصورة.. ثم دعتنى أذا وأخى وأختسى ٠‏ وأعطت لكل مذ! نصسسيه ل ثمن 
البيت.. كان نصديى ألفا وكماتماكة جنيه وكذلك آخى.. وأخنى النصف:- 

شم شتفت أمىي.. هريت مع عمى ليقيما ف الاسكندرية.. وتركتئا وحدنا.. 

واختقى أحى ف عالم التشرد.. وأخذت أخدى لتقيم معى ف القاهرة حتى 
أتم درأستي.. ولكن أختى ما لبذت أن مسرشمت بسائسل.. وماقنت... وعشت 
وحيدا.. معذيا.. متطويا.. فى صدرى صور كالأشباح تملذه بالصرأح.. وجه 
أمى الملطخ بالأصباغ.. وذراعاها السمينتآن.. وعمى.. والأصدقاء الذين 
مشرديون البيرة.. ووجثة أبى التى تتنقس أسات القران.. وأختي الصقراء الى 
أكنها السل..ى.. تأثاً.. 

وتنت التيسانس بدرجة ممتاز.. 

واستطعت أن أحصل على وظيفة ف النياية.. 
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ثم قإدالت أتعام .. 
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أحببتها.. وأحبتنى .. لم يداخلنى الشك فق حبها أيدا.. 

وكنت أعلم أنها فأضلة.. أفضل البنات.: وأكثرهن اتزانا.. 

كأنَ قدهآ كل ما أريدة.. وجهها الهاديىع الذي أ تمسه الأصباع وشيامها 
المحتشمة ألتى تخطى صدرهاء وذراعيها.. وحديكها الرائق كقطرات الندي.. 
ولمكن.. ولكنى كنت كلما نظرت إليها تذكسرت أمى.. تذكرت الوجهة الملطمخ 
بالأصباغ, والذراع السمينة.. وعمى.. والأصدقاء الذين يشريون البيرة.. 
وجكة أبى.. وتاتا.. 

ولم نكن تعرف أن اسمى فق المنصورة هو «تاتاه. . كانت تذادينى دائما 
يتوفيق.. ولكنها كلما همت أن تفتح شفتيها إتنادينى: خيل إن أنها ستنادى 
متأتاء.. لا أدريم للماذ!.. ولكن هذا ما كان يحدث لى .. وقد حاوات أن أقأومه.. 
أقسوى شخصية من امام . قكنت افتعل معارضتى لآرائها وتصرفاثها.. 
ولكنها كانت تنتهي على دإئمأ دون تعمد. لآن أراءها وتصرقاتها كاتنت 
دائمأ صحيحة , ولكنى كنت آحس أنها انتصرت على لأن شخصيتها أقوى 
من شخصيني.. كما كانت شخصية أمى أقوى من شخصية أبى.. 

وحاولت آإكثى من ذلك.. 

خطيتتها.. 

خطيتها لاتغلب على احساسى بالنقص.. لآزداد ارتباطا بها.. لأسد فى 
وجهى طريق التردد واإلخوفش.. 


ولكن. لا أمل.. 
أنبى أي أزأل أري فبها وجة أمبى.. قفأريص فق تقسي شسخجبية أيى.. 
ثم لم أعد استطيع.. 


وأنأ أعتم أنه ليس ذني أنعام.ء فلو كانت أية فتاة أخرى لفسخت 
خطيتها.. ولكنه ئيس ذنبى أدضما,, 
أرجوك.. 





5 مشسات..! 





عزدزى احسا 

هل الله رجل؟ 

استغفسر الله أن كان فى سؤألى كفر .. ساتى 
احيه.. أحب إلث.. إشه سندىء وكل أملى.. لم 
بعد لى سشد ولا أمل غيره.. 

ورغم ذلك قائى لا اأستطيع أن أكف عن 





التساوؤل: هل الله ريجل؟ 

أنى أكدب ألنبك من بعيد.. 
ه بلادى كانت صحراء.. ذهيها رمال وخيرها في شيامة اهلها وزهدهم 
وايمائهم.. ليس قيهأ من زهون الا بناتها.. وليس فيها ما يدلك على الطريق 
ألا القمر والنجوم.. وليس فيها ما ييدد وحشتها سوى همسات إلحب.. 

وفجأة أفاض الله على بلادئى بشير جديد.. 

كار أبمول., أننيفه المترول؛ 

واختص إل بهذا الخير: الرجسال وحدهم.. ورك الينات يعشن فى 
صحراء., يلا يترول1 

الرجال وحدهم هم ألذين تغير حالهم.. الذهب يجرى ف أيديهم.. ذهبي 
ليس ف لون رمال الصحراء.. أنه فى لون الويسكى: وفى لون شعور 
الشقراوات من اليذ.ات الأجنييات, وف لون الوجوه المنهوكدة التى أتهكها 
الاقراط.. ونحن.. نحن البنات. يقيذا على حالنا.. تغير الثوب اليدوى الذى 
نرتديه وأصبح كوبا من طراز «الشسوال». و«الترايين»؛ و«البرنسيس» 
وعرفنا «الجيبون» و«السوتيان». و«الجيبور» و.. ما عدا هذا لم يتغير منا 
شىء.. اننا لا زلنا نعيش خلف الحجاب.. وخلف الهدران.. ولا زالت تقائيد 
الصهجراع تحكمناأ.. ولا وال الأب الام وين العم. يقيمون صوئنا قضيانا 
من الحديد.. من آنانية الرجلء: وقسوته؛ ويدائيته 

وقد كانت هذه التقاليد محتملة يوم كانت تحكم الرجال والتساء على 
السواء.. لقد كنا وسط هذه التقاليد ‏ رغم كل ما فيها من أناتية ويدائية ‏ 
آي 
م؟ ظ الملجنومة 


تعرف طريقنا الى الرجل: وكأن الريجل يعرف طريقه الينا.. كنا كلنا ق سجن 
واحد.. ولكن الرجل صنع من البترول مفتاحا للسجن: وخرج مضه وحدهء 
وتوكنا فيه, وأغلق الباب وراءهء واحتفظ بالمفتاح فق جيبه.. أصيحنا نحن 
وصدنا ف السجن: والرجل طليقا حرا. . قلم تعد تعرف طريقنا اليه ولم يحد 
يعرف طريقه أليذا.. 

وآنا لم أولد وكل هذه الخواطر ف رآسى.. لا.. لم أكن أشمر بكقل 
التقاليد.. ولم أكن أشعر يأنى فق حاجة الى المطالبة بحق.. كانت حياتى 
كلها حيا.. 

أحيبت ين عمى.. 

وريما أحبيته يوم ولدت.. وريما قبل أن أولد.. ولكنى وجدته بجأذبى 
عندما فتحت عينى على الحياة.. بجانيى وأنا لا زلت رضيعة.. يجانبى 
ونحن ثلعب سويا ق ساحة الدار.. بحاندى وأنا فى العماشرة من عمري وقد 
مدآت (أنوثتى تنطلق فى إعطالف.. 

وق هذا العمر أصبم حبى حقيقة وأملا مرتقيا. أتئ ساكتزوجه. ٠‏ لم 
يحدثنى أحد عن الزواج.. فقى بلادن! لا يتحصدث الينات عن الزواجء ولا 
يحدثهن احد عنه, كأنه خطيكة لا يتداول سيرتها إلا الشيامين. ٠‏ ولكتى 
إعتيرت تفسى زوجة لة و عشت هادثة.. أحهدآ من عمري.. فى أنتظار اليوم 
الموعود.. لم أكن أتلعب لعب الينسات»: ولا أهتم يما يهتم سه الينات: كان فق 
ئسي سعادة عامرة.. تغنينى عن اللعب وعن الصديقات.. وكنت كلما ءجاء 
اين عمى الينا؛ والتقيت بعينيه., أحسست بدماكى تزغرد فق عروقى.. 
أحسست كأثى أزْف إاليه.. ولم يكن بيننا آبدأ أكثر من هذا اللقاء.. لقاء عينى 
دعينيه: ولسة يدى ليده وهى يصافحتى.. 

وكنت أعرف تصيبى من الحياة يعد الزواج .. أتنة تصديب لا يزيد عن 

تصبب أمى.. سابقى ف البيت انتظره مهما طال اتتظاره.. ولن أخذ منه ألا 

هذه اللحظات التى يتفضل بها عيّ, وريما شممت من قمه رائحة الكمر 
التى تفوح من فم أبى.. وكنت راضية يهذا الخصيبء ثم أطمع أيدأ فى أكثر 
مته؛ لم يخطر لى أن أشور على التقاليد, أو أنتقدها.. ولم أكن أحس بهذا 
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المسجن الشبير إلذى يصضمنى وكل نات بلدى.. كنت سعيدة:؛ شأنيك, هادئة 


دائما.. 


وتقرر أن سسافر إبن العم إلى خارج بلادى ليظطقى العلم.. هكذا قالواء 
ليتتقى العلم! 

وأنقبض قليبى؛ وتوجست خيفسة.. أحسست يدم اثى تهرب مثى» 
وقضيت آياما مذهولة. لا اأستطيع أن أنظر ف قلبىء حتى لا أفجع.. 
إستطيع أن أحادث نفسىء» حتى لا تهزمنى ثنفسى.. 

وجاء يودعناء ووقف قبالثى؛ وعيناه فى عينى: ويده ف يدى.. وتجرات 


سس لعلك لا تسلونا يا اين العم.. 


وأجاب وصوتةه القوى يسرى كالتغم فى أعصابى: 

ممتي إستطاع الانسان أن ساق دمه.. 

وبسافى.. 

وبقيت ف انتظاره عامينء لا يصلنى مثه الا ما يقوثه فى خطاباته لأهله.. 
وتحيسات يرسعتها ياأسمى.. وكأن يكقينى منه هذا.. يكفينى أن أعلم أنه 
يكلب أسفى دتكية.. 

وعاك.. 

صاد وف يده زوجة أجنبية. . بيضاءء؛ تشراء؛: مكشوقة المسدن, 
والذراعين» مصبوفة الوجه.. لا يبدى عليها آثر من آثأر السجن الذى تعيش 
فيه كل شيء فيها منطلق جريء.. نظراتها, وايتساماتهاء وكثماتها: 

ووقفت واحمة. كأنىي أصسبست يسهم الله وابن عمى وزوجته وأققان 
أمامى.. ولم آكن أنظر آليه؛ كنت أنظر اليهاء أبحلق قيها! 

وحاول من حولى أن يخرجوتى عن ذهولى.. أن يجعلوني أتكلم.. وصرم 
3 أبن العم حتي لا تضيسق زوجته بتظراتى.. ولم أتحرك. ظلتت همكذا! 
دقائق: مساعات: لست أدرى.. ثم جريت من أمامها.. وهرعت إلى مراتى, 
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أنظس فيه الى وجهى الأسمر وشعري الأسود.. ثم أمسكت يقطعة من 
الليف الخشنء وآأخذت أحك يها جلد وجهى ف قسوة.. بكل قشواى لعلتى 
أاستطيم أن أصيم ميشيات متلها! 

ولكن» كل ما حدث أن انيئقت ت الدماء من يصضرني.. 

وعرفوا ائى ألحبه.. إاحب اين العمء وحاولوا آكثر أن يخفو! خير حبى عن 
أبىء حنى لا تقع المصيية الكبرى! 

كم بكيت» آياما ؛ شهورا.. لست أدرى» أيضا. ولكنى كنت أفيق من 
بكائى: فأرى الدنيا تهتز من أمامسىء وطنين يملا رأسىء وأشياح سود 
تحيط بى. . وأقكان عجيية حريكة 3 تتراعى فى ؛ 

واستطعت أن اشترى من السوق ‏ بواسطة جاريتى ‏ أتواع ا من 
الأصباغ. وأخذت أقف أمام المرآة وأصيغ شفتي بالأحمر.. وأضع البودرة 
على وجهىء وأمزق ثوبى عن صدرىء وعن ذراعيء لآيدى ملها.. مكل المرأة 
التى أعجبت أبن عمى. فتزوجها؛ 

وأسموتى ف البيث : المجنونة ! 

وأصبح كل همهم أن يخقو! جتونيء حتى لا يعرفه أهل بلدى! 

ويعد شهور زوجوتي.. ولم آأكن استطيع الرقضي.. لآن أحدا لم 
يسألنىء حتى أوافق أو أرفض.. زوجوتى ق الخامس» عشرة من عمسرى: 
ريجلا فى الخمسين من عمره. تزوج فيلى مرتين.. وسكت متظاهرة بالهدوه 
الى أن كانت ليلة زفاق.. وما كاد الرجل يقترب منى حتى صرخت.. صرحت 
بأعلى صسوتي»؛ وظللت أصرخ حتى فتحوا علينا الباب.. وصفعتنى أمى.. 
وصفعتنى أختى.. وصفعتى الرجل العصوز الذى زوجوتى له.. ولكنى 
ظللت أصرخ. وأصرش.. ثم أقوم وسط الحمجسرة وأرقص.. ثم أغنى.. ثم 
أصرثم .. ثم أبكى! 

ولم آكف عن اليكاء والصراخ, الا عندما آمن الرجل انى مجنونة! 

ويجحملوتى أآن يف قرنبء وأدخلسوتى فى مستشفى لمرخى الأمراض 
العصيبية. . مستشقى المجاتين! 


وجي يي وي يي لك 
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أنا سكرتيرة الأستاذ عصام عيدالرحمن ؛ 

وكلكم تعرفو ن الأستاد عصام.. تقراون 
نه مقالاته وقصصه, وتسلمون لله عقولكم 
وقلويكم لدقودها بقلمه:! 

ولكتكم لا تعرفوذنى! 

وأؤكد لكم أآتكم لن تعرقو! الأستاذ عصام إلا 





أذ عرقتمونىي: 

لقد التقيت به الأول مرة منذ خمس ستوات؛ عندما ذهرت اليه ق مكتيه 
بدار الجريدة: ومعى خطاب توصمية من أحصد أصدقائه, لأشغل وظيقفة 
سكرتيرة خاصة له.. وكنت أتخيله كما يتخيله كل قرائه.. كهلا ق الخمسين 
على الأقل.. جاد! وقورا.. خبيثا.. مغرورا.. ولكنى ووجدته أنسانا آخر.. شأبا 
قد يزيد عمره عن الخامسة والثلاثين, ولكنه يبدى فى التلاثين.. بسيطا الى 
حد السذاجة.. متواضعا بلا تكلق كانه لا يعرف نفسه! 

وداخلت إليه بلا مقدمات.. قلت للساعى الواقف ف الصالة الخارجية: 

الاستاد عصسام من قضئتك! 

فأآشار بيده إلى أحد الأبواب» وقال دون أن متحرك من مقعدة: 

سل تقخسلى.. 

وطرقت الياب طرقات خفيفة وم يرد أحد.. وطرقته طرقات أشد فلم 
برد أحد أإيضساء ففتحت الياب ودخلت ووجدته جالسأ وراء مكتيه يكتي.. 
وظلللت واقفة أمامه مضع دقائق وهو لا ينتيه الى .. ثم أضسطررت أن أثيهه 
قأكله: 

سب كسمم دأ إسمتان.. 

ورقع رأسه وما كاد يلمحتي حتى أبتسم ابتسامة كبيرة. لم تستطم أن 
تمسح خطوط الاتهاك من فوق جيينه. والنظرات الشاردة ف عينيه! 

وقدمت إليه الخطاب, وقلت فق أدب: 

أنأ يعيتتى الأستان عمرء عتشان.. 
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وقاطعنى قرحا: 

اتثى السكرتيرة ؟ 

قلت : 2 

يإذن الله ! 

قال وهى يقوم وأقفا ليصافحنى : 

آنا قلت لهم يحطوا لك مكتيب ف الأودة الى جنيى. . وأتشساء الله 
حتقدر نتعاون سوا! 

قلت ق دضشة : 

س أئا خلاص اتعينت؟ ؛ 

قال وهى لا يحاول أن يقرأ الخطاب الذى قدمته إليه: 

س- إنقى مش عايزة تبقى سكرئيرة؟ خلااص 

قلت وآنأ أبتسم ف وويجهه كأني ايتسم فى وجه طفل: 

سب فسن لازم أعغرف اختصاصاتقى .. أعرف سيادتك محتاج لى ف أيه! 

وأختقت الابتسامة من على شفتيه؛ ومرت على وجهه سجحابة من 
الحيرة.. وعاد يجلس وراء مكتبيه؛, ثم أشار لى بيده لآجلس على المقعد 
اللقابل. . وقال ف صوت كسول كأنه يحلم: 

أثا الحقيقة ما أعرقش اختصاصات السكرثير ليقي أيةه. . أن عمريى 

مسأ كأن عندى سكرتيرة.. وعمرى مأ فكسرت يبقى ل الى سكوتيرة.. إثما 
أصهابى كل مسا يشوفونتى تعبساأن في شقن » يصممو! عل أن أجيبي 
سكرتيرة.. ومتهداً لى أن شغلة السكرتيرة, زى شغفلة ست إلبيت. مسرأتي 
بتنظم لى حياتى فق البيت» والسكرتيرة تنظم لى حيناتى ف الشغل.. وأتسأ 
عمرى ما أعرقف أنظم حاجة.. آنا أقدر أكتب لك كتاب ف تتظيم الدولة.. ائمأ 
أعجنز عن انى أنظم درج مكتبيى: أى أنظم وقتى.. أنأ شغلى كله ملخبطء 
أوراقى ملخيطة.. وكتبي ملخبطة.. ومواعيدى ملخيطة.. ومتهيالى أنى لو 
نظمت الحاجنات دى كلها حااقدر انتج أكتر. واستريح آكتر.. ومش يس 
كدة.. متهيالى أن اختصاص السكرتيرةء انها تبقى حتة من عقلى.. تدخل 
جوه عقلى وتنظمه.. عقلى زى الراديى قيه محطات كتثير.. فيه سياس ة 
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واجتماع ومقالات وقصص ومحاشيرات_ . ومغفتاح الراديى ده لازم يكون فى 
ايد أميقة فاهمة.. تدذوره زي ما هى عايزة. . تدوره على المحياضرات يقول 
محاشرات 

ا الاستاذ عصام برهة؛ ثم استطرد: 

-- متهي الى أنى بأقول كلام خيال.. زى ما أكون باحلم! 

قلت : 

س إبى! .. سيادتك فاهم شفلة السكرتيرة كويس! 

وإيتسم ايتس امة صغيرة. ثم فح درج مكتبه. والخرج حزمة من 
المفانيمء ذاولها لى,» قأئلا : 

دى كلها المفاتيح اللى حيلتى.. مفاتيح مكتبي؛ ومفاتيم الدواليب 
اللي ق الأوده دىء والأوده اللى جذيها.. دواليب ملئياتة أوراق ودوسيهات 
ومراجع.. ولازم كلها حاجات مهمة بدليل أنى احتفظت بيها.. أئما 
مأ إقدرش أقول أك هى ايه. لأتى ناسى أنا تايل إيه ورميت ايه.. ولما 
ياعون جاجة من الدواليب دى باقعد جمعة وجمعتين أدور عليه ويمكن 
مالقبهاش! 

وقمت لأخرج وأنا مذهولة من إلثقة التى وضعها ف دون أن يعرفئى.. 
انه لم يسألنسى شيئا.ء لم يسألنى حتى عن إاسمى.. والتفت اليه قبل أن 
أخرج من اللمباب. وقلت له: 

سد آنا أسمى لحخديجة! 

ولكنه كان قد عاد وأمسك يقلمه وبدا يكتب.. قلم يسمعنىي! 

وأبتدسمت وخرجت ! 

وهكذا بدأ عملى مع الأستان عصام عيد الرحمن.. 

وقد وجدت ف الدواليب كتوزا مهملة.. قصصا رائسة كتيها عصسام, 
وأحتفظ بها ليعدها للنشر ثم نسيها.. وعقود! لم تسدد قيمتهاء ملقأة وسط 
وضائق سياسية. ى..و..ي.. وقفضيات شهرين وأنا أنظم هذه الكنوز فق 
مجموعات متناسقة مرقمة.. ثم بدأت أفهم عمل الأستاذ عصام.. وافهم 
عقليقه.. وتصرفات».. وأدرس أعصايه.. ويدآت آتدخل فى كل شىء.. كل 
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شىء.. حتى أنى كنت أعد أعقاب السجائر التى يتركها في المنفضسة بعد أن 
يخريء لأعرف كم سيجارة دخنها.. وأذوق القهوة التى يشربها .حتى أتأكد 
من أن عامل البوفيه لا يفش الين.. وكنت أطوقف ب المكتيات قيل عودتى 
للبيت» لأشترى له الكتب الحديقفة وكنت أقساوض تأشرى قصصس).. 
واستطعت أن أرفع ما يدقعوته لهالى ثلاثة أصنعاف.. وكنت أنا ألتى أقيض 
له تقوده.. وأنا إلتى أضعها له فى هبيهة.. وق الوقت نفسه جعلت من مكتيه 
قطحة من الجنة.. قطعة مثرفة.. مثيرة.. أزينها كل يوم بوردة حمراء؛ 

ولم أكن أستطيع تنظيم الأستاذ عصام, الا اذا نظمت علاقِته يكل من 
يشتغلون محه فق المدأى.. سواء من المحررين أى السعأة.. وحاول هؤلاء أن 
يتمردوأ على» وآن يتحدوا ستلطاتى.. ولكنى استطعت إن أخضعهم واآطوى 
ثورتهم.. فلم يعد واحد منهم يستطيع أن يتصسل بالأستاذ ألا عن طريقي.. 
ولم يعد الأستاذ ييتسم لواحد منهم الا إذا ايتسمت له أنا إولاً.. 

كل ذلك والأستاذ مستسلم فى كالطقل الذى وجد أمه.. أصيم لا يرى إلا 
بعينى.. ولا يسمع الا بأذنى.. وهى سعيد.. أنه يري أنتاجه يرّداد.. ودخله 
بزداد.. ودومه يتسع.. وعقله المرتيك يصفوى.. ونفسيته الحائرة تستقى.. 

وبدا الذين يشتغلون ف دان الجريدة يحاريونتنيى بالإشاعات.. أشاعوا 
أن بينى وبين الأستان علاقة حيه وأنه يتردد كل مساء غلى الشقة الصغيرة 
التى إقيم فيها ويحدىء والتى تطل عنى ميدان سليمان باشا.. وتم تكن هذه 
الاشاعة صسميحة.. أقسم لكم أنى فى خلال ثلاث سنوات قضيتها فى 
وظيفة السكرتيرة لم يكن بينى وبين الأس تاذ شىء.. ورغم ذلك قلم يكن 
عصسام مجرد رجل اشتغل عنده.. كان أكثر من ذلك يكثير.. كنت أحس 
كأنةه أبني.. أكثر هن أيتبى.. !كه تيتا أملكه.. أملك عفله.. وأملك وقنه.. شبىء 
أصنعه بيدى.. وأنتم لا تدرون كم كنت أبذل ق صنعه.. لقد كنت أذهب إلى 
المكتب ف الساعة الثامتة صياصاء لأعد له أوراقه. وآعد له برنامج يومه.. ثم 
آخرع ف الساعة الذانية مساء لأتنذاول غداكىء وأذا أفكر فيما ينقصه: وقيما 
سماعده له ف المساء.. كم أعود الى المكتب ملهوفة كأنى غبت عنه أيأما.. وكأن 
عصام قد فقد متى.. وأظل حتى التأسعة مساء ثم أضطر إن أعود إلى 





السغرنيرة والزوجة باه 


بيتى: وأتركه فى المكتب ليكتب.. ولا أنام.. بل أظطل ساهرة يجانب التليقون, 
عله يحتاج لشيء فيطليني.. وأقضى الوقت أقرأ الصحف. الفرنسية 
والانجليزية والخصها له لأعرضها عليه فى اليوم التالى» حتى أقدر أن 
عصاح قد اتتهى من عمله وعاد الى بيته.. فأنام.. لأاصحى ملهوفة عليه.. 

وقد كنت أغأر عليه.. هذ! صحيع.. ولكتها لم تكن غدرة كثنيرة الينات.. 
توع آخر من الغيرة.. كنت أغلى على كل شىء أملكه.. وأخاف أن يأحذ احد 
مه شيكا.. أن يسرقه أحد مني.. أن يهدم جنء! مما أبنيه.. كنت أغار عليه 
غيردى على عملى.. 

وعصام متزوج كما تعلمون.. 

وقد وآتتى زوجته لأول مرة بعد أن استلمت عملى يثقلاشة أشهسر.. 
ولا شك [آنها أطمأنت ال عتدما رإتنى.. فأتا لست جمللة.. لست أجمل متهأ 
ولا قى مستوي جمالها.. ريما كان قوامى أرشق من قوامهساء ولكتى لست 
جميلة الوجه. ولا يبدى عانق آأنى من صنق البنات اللاتى يصطدن الرجال.. 
كل مأ ديدى ع أنى قتاة جادة.. فتأة عمل.. 

ولكن على مر الأياح يدآت الزوجة تحس ينفوذى وسلطاتى داخل دائرة 
عمل زوجها.. وريما آحست ياستسلام زوجها لى.. حتى أثها أصبحت 
هذ مصروقف البيت عن طريقىي.. وإذأ سألتث من شيء.. عن أى شىء قال 
لها: «اسالى هديجة».. أذ! سألته: ْ 

س- تقدر تروح سينما الليئة؟ 

أجأب يبيساطة وسلامة نية: 

سب أما أسأل خديجة .. أشوف و رايا أيه؛ 

وبدآت الزوجة تغار.. وبدآت تساول أن تشمعرئى دإئما يأنى سكرتبرة.. 
مجرد سكرتيرة.. ولا يمكن أن أكون إكثر من سكرثيرة.. كانت تتصل بى 
فى التليفون: وتقول لى من طرف أنفها: 

من فضملك وإنتى .جاية: فوتى على شيك وريل هاتى الفستان يتاعى 
من عنده! ْ 


وكثت ألبى أوأصضرها.. ولكنها تصانت. . وأحسست أنها 7 قصل أهاننى 
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وتلحقيرى. فلم أعد أؤدي لها شيئفا.. انئىي سكرتيرة زوجه!ء ولست 
سكرتيرتها..واختصساصاتى هى عمل زوجهاء لا احضار ثيايها من عند 
شيكوريل.. 

ويدآت معركة صامدة بينى وديشها.. 

كانت تأتى إلى المكتب.. وتنقل الزهرية من مكانها الى مكان آخر.. وتتقل 
هذا المقعد.. وهذه المنفضة.. وتلقى أوامر الى السعاة..و..و.. وأا كاد 
لجن.. انى لا أتدخل فى شكون بيتهاء فلماذا تتدخل فى شكون بيتى.. وهذا 
ملكتب هو بيتى.. بيتسى إذأ.. ليس لى بيت آخر آنا سددتة.. وقد ضمحيت فل 
سعبيل هذا ألبيت.. يل رقضت أن أسروج.. وأرفض أن أتزوج.. ق سميل هذا 
البيت. 

وصيرت على !لزويجة؛ 

ثم جاءت يوفا الى المكتب.. وحاولت أن تدخل الى زوجها فقلت لها فى 
أذدب: 

سه عكدة إجتمام.. 

وكان فعلا مشقولا باجتماع هام مع شخصية سياسية كييرة. ولكتها 
صعر حجنت وجهى كاتهاً تلسصمفعتى: 

أنتى اتجنتتى.. أزاى تمنعينى ادخل لجوزيى.. انتى فاكرانى موظفة 
زبك.. انتى زودتيها قوى.. لازم تعرق حدودك! 

وسكت! 

وقتدحصث الدابي ودخلت.. 

ومن يومها أصيحت الحرب بينى وييدها سافرة! 

من يومها آصرت على أن يطردتى عصسام من العمل.. وجمعت كل 
الاشاعات القاذبة التي أشيعت عنى وعتةه وأشهرتها قى وجهه.. إنت 
يتحيها.. أنت بتقونى معاها.. الصرصارة.. الوحشة! 

وبدا عصام يتعذب! 

ويدآ عذابه يربك تفكيره.. وروحه.. وعمله.. وعجزت ان أسيطر عليه.. 
مجرت أن أذين مقدا الراذديى.. كما كنت أخيره! 





السكركيرة والزودة قم 


وكنت أعرف أنسه يعانى آزمة الخيار بيني وبين زوجته.. إما أن 
يطردئنى.. آو يطلقها.. وكان أضعف من أن يخثار.. كان أطيب قلبا من أن 
يضسحى بزوجته التى عاش معها آكثر من عشر سنوات.. وأضعف من أن 
يستغنى عنىء وهو يعلم مدى حاجته إلى! 

وكنت أتمنى أن يطذقها.. ما جدواها قى حياته.. ما جدوى أى زوحة فى 
حيأة فنأن مثل عصام.. أنها فقط مظهر.. اتها ثوب يرتديه استكمالا 
للشكل.. إنها لا تعيثه فى عمله, ولا فى حياكه.. بالعكس إتها عبء عليه.. إنهأ 
عذاإب يسرى فق أعقصاببة .. وأنا التى يحتام أليها.. ب إلى لمداسنل مفنساح 
الراديو تيملا إذاإن العالم فنا ومجدا.. أنه برانى أكثر مما يراها.. وأتحب من 
أحله أكثر مما تتعبي.., هذه الدلله التافهة! 

إلى أن كأن بوم! 

ودخلت الزوجة عن كالزوبحة. وصرخت فى وجهى: 

إسمعيء انتى لازم تخرجيى من هنا حالاء دتلوقت. اذا كان عصام 
مش قأدسر يقول لك انك لازم تتطردىء أدينى بباأقولك.. كقآأية.. خسرت 
سمعته. . وهدمت ييته.. أمشى اطتلعي بيرة! 5 

ورفعت رسي ونظرت أتيها باحتقارء وقلت: 

سل لو كنت صارفة إن الاستاذ عصام مش عايزنى: ما كنتش أستنيت 
لغاية ما يطردنى.. وآحب أقولك اإئنه مهثاج لى أكتر منك.. أنتي صحيح 
مرآأته.. أتمأ ما تعرفيش انه أطيب من أئه يحوتك! 

وعادت تصرح : 

ب إمشى اطلعى يرة.. اأطلعي برة.. أنتى مرقوتةه.. مرفوتة؛ 

وتجمع المحررون عند إليساب يشاهدون الخناق.ة بين الزوجة 
والسكرتيرة. وقلويهم ترف بالشمانة؛ 

وخرج عصام من مكتبه» ووقف بين زوجته وسكردتيرته ذإهلد ؛؟ 

ونظرت اليه يكل عينى! 

ولآول مرة أعرف أثى أحيه.. آحية ضعيقا كما هو.. ذافلا كما هو.. 
قنائأ كما هو.. أحبه أكثر مما تحيه زوحته. . وآلف امرأة مثل زوجته.. 
ولآتى أحيه أكثر مذها. كان يجب أن أضحى بة؛! 


ك- السعرتيرة والزوجة 


تركته ! 

وعدت ألى بيتى أبكى.. أبكى كل ما بنيته.. أيكى الانسان السذي صتعته 
ببدى.. وانقضت أيام طويئة.. وأنا وحدى.. أقفكر فيه.. وأديعه يخيالى.. ترئ 
هل كتيب المقال.. هل أعد مسودات الكتاب.. هل حضر الاجتماع.. هل قبيصضص 
الشيك.. هل عاد عامل اليوفيه يقدم له قهوة مصنوعة من بن مغشوش.. و.. 

ومضى أكثر من عشرين يوما؛ 

وكدت جالسة ف ديتى وحدى.. والساعة الحادية عشرة مسشاء, عتدما 
دق جرس ألياب؟ 

وارتديت «الروب دى شاميره فوق قميص النوم» وقتحت.. 

أئة عصيام! 

مذهولا.. ممتقعا.. شارد العينين.. 

ودخل صامتا دون أن آدعوه الى الدخولء وأخذ يطوف بأرجاء الغرقة فى 
خطوات تائهة.. لا يتككلم..وأنا أنظر اليدء وقلبى يخفى] 

ورقع راسة: وقال كأنه ييكى: 

-أئنامش قأدر يأ هخديجة.. مش قادر استغنى عنك.. مش صارقف 
أشتغل.. مش عارف أعيش.. مش عارف أكتب.. حياتى أرتيكت أكتر من 


الأول: . 
وإقتريتث منسلكم وو جدكنن أطراف أصايمعى عي كنفصسه وقلت وكلمادي 
ترنلعش: 


ب أثا سه معاك.. حاقفضل طول عمرئى معاك.. . 
ونظسر [ك3 طويلا .. ثم فجأة جذيتى الي ه.. وضمنىي إلى صدره بقسوة.. 


وأشفى وجهه ف عنقى وهى يقول: 
-- ماتسيبينيش يأ خديجة ما تسيبينيش.. 
4 40 07 


لقد رفضت الزوجة أن أكون سكرتيرة لزوجها.. 
أريجوكم .. لا تلوموتي.. ولا تلوموث.. 
هكذأ أرادت .. الزوحة.. 
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اللي الاادرىءهل تيدو قصتى غريبة مثيرة؛ أم 
125000 انها قصسة صعصاديسة.. قصة عشرات الينات 
50 ارظن 8 غيرى؟؟ انها فى نظرى تبدو قصسة عجيبة.. 
© وانظس إلى نفسى كانى فريدة بين البينات.. 

فريدة دما أحمله في صدرى من عذابء. وقريدة 

ظ يمأ بدور ف وأسى من أفكار.. 
نقد كا ن أبن يعمل فراشا فى احدى الشركات.. أى «ساعى» فقد كأن بكرم 
أن يقول عن نقسه إنه قراش» بل كان نكرو ايضا أن يقال عنه إنه وبأ عي 5 . 
كان لقبه المفضلء موظف ق شركة الغزل والنسيج.. 

وكانت أمى تعمل خادمة عند شريفة هانم.. كانت أكير قثيلا من مهرد 
خادمة.. أى كانت خادمة من نوع .قاص.. 

وكنت أنا واحدة من سيعة اخوة وأخوات.. كأن فوقي ولدان ويئتان.. 
وتلحتنى ولد ويتث... وكنتث أحمل اليئنات. وإذكعاهن.. سمراء. لا اكقف عن 
اللعب والضسحك.. وكنت اذهب مع أمى كثيرا إلى بيست شريفة هاتم. وكانت 
شريفة هانم تدللني كثيرا!.. كانت تعطيثي الشيكولاتة. وقطع الحلوي. 
وأحياتا ثوبا قديما من ثيابها.. ولم يكن لشريفة هانم أولاد.. سوق زوجها 
دون إن تتنجبء وكانت تعيش فى قصرها وحيدة.. تلعب الكوتشيئة وتقيم 
ألحقاات.. 

ومع الأيام أزداد تعلق شريقة هانم بى.. لقد كنت اسليها.. وأثير فيهسا 
حسثائها المكبويت.. فاتفقت مع أمي وأمى على أن تأخذنى! 

تعم.. تالشدني! 

وتنازل عنى أيى وأمى يسهوؤلة.. ريما اعتقدا يومها أنهما ببيعائى الى 
النعيم.. وقد كان قصر شريقة هائم نعيما بالنسية لبيتنا.. 

وإتتقلت إلى القصر الكبير» وأصيحت سدلوة شريفة هاتم الوحييدة.. 
تضعنى يجاتبها طوال اليوم.. وآنام يجائيها ق سريرها طول الليل.. 
ولا تكف عن تدلينى» ومسح وجهى وشعرى بيديها.. وكانت تثشادينى 
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دائما.. قطتئ.. تعالى يا قطة.. روحى دا قطة.. خدى شيكولاتة يا قطة! 

وقرحت باتتق ال الى القصر الكبير.. الى التعيم.. احسست كأنى ملكت 
الدنيا. وكنت انادى شريفة هاتم.. ستى- - ولكتها طليت منى أن أتاديها.. 
طتط.. تج يعد شهورء وعد أن ازدادت تعلق ا مى طليت متي أن أتائيها.. 
مآها.. 

ولنس معنى هذ! اذها تينتتى تبني ا 8ق اتوتيا.. أنها لم تتخذ أى أجراء 
قانونى.. ولا زلت لا استسق شيكا فى إركها.. ولا يزال أسمى ق شهادة 
المبلآد: زذيثب عيد أله عبد القماح.. متت عبدالل عبدالقتاس.. ساعى بخركة 
الغزل:! 

وكان شمعورى تحو شريفة هاتم قامضا ف ميدا الآمر. كاتت قرحنيى 
بالنعيم ظهيتى عن قهم شعورى تحوها.. ولكني مع الأدام يدات تميق 
بتدليلها لى. ويدآت أنقاسى تتمزق كلما قبلتتى آو ضمتفى.. ويدآت آحص 
كلما تمت يجانيهاء برقب ق القرار.. حنى لو تمت على الرصيف.. ولكتى: 
لم أكن استطيع ان اقصمح عن شعوري.. كنت اأكنمه. والحس أتي أمقع تمن 
النعيم الذى أعيش.. ثم آخيرا عرقت آنى لا حي شريقة هائم.. يل لا أحس 
يقضل لها عل ولكتى فققط محتاجة اليها.. وهى آيضا محتاجة إن !.. 

تم تتيهت الى لقب «قطة» التى تدللتى يه.. إنى فعلا قطة.. وهى تدللتى 
كما تدال قطتها. وتشترى لى الثباب والحلى.. كانها تعلق ق رقية قطتها 
شريطا من الحرين .. وجلجلة من الذهب... وإذا كان يقال عن القط > إنها 
«تعورق الكأن ولا تعصرقف السكان» بمعنى اتها لا تحب صاحيها ولكنها 
تحب !لكان الذي تثكل قيه.. فك ذلك أتا.. أنا لا أحب شريقة.. ولكتى أحبي 
ألْتُعدح الذي أقيم قبه؛؟ 

وآأصيحت آكرم القطط.. أصمحت لحن وأصرحخ كلما رايت قنظة .. 

وإتا كنت لم أحب شريقة مائم.. فقد ققدت أمقنا حبى لأمى. . أقد كانت 
تآتى الى البيت تتخدم قبه. كما كانتت دأقما. ووجدت تقسي حاكرة. . مل 
اعتيرها أمى: ثم اعشيرهي ا ضادمة.. ولم أكن اإستطيع أن اعتتره] أمى.- 
ولم أكن استطيع أن أعتيرها مجرد ليم ة.. قأصيحت أضيق يرؤينه ا.. 
واتش اجر معه ا كلما التقينا.. حتى اضطرت شريقة هاتم أن تمتعه ا من 
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التردد عنى ألبيت! دون ان تحرمها من أجرها.. ولم تعترض أمىء: مأ دامت 
تقيض آجرها.. وأمسيحت لا آراها إلا ق قترات متداغنة. , وللحظات لصعير ةق 

وآخذت أعيش حياة شريفة هانم.. حياة المجتمع الذى تتتمى إليه شريفة 
هاتم.. وساعدنى ذكائي.. وس أعدتنى شريفة هسائم.. التحقت بمدرسة 
المبرددييسه. وأحدت الفرنسية والانجليزية وكنت ف الخامسة عثرة من 
عسرى أصفع ثيابى عند مدام اقلاطون. وأذتهب الى الكوافر مرتين ق 
الأسبوع: وتأتى عاملة المانيكير الى لتقلم أظافسري.. وكنت أرشق بنات 
المجتمع.. وأجملهن.. وأشفهن دما.. وأذكاهن.. إنى لم أكن استطيم شيكا 
بقير ذكائى.. أن الرشاقة: والجمال: والتجاح فى المجتمع: كان القضل فيه 
لذكائى قبل ان يكون لأموال شريفة هافم.. 

واستقبئنى المجتمع عبهور).. 

كنت إدير الرؤوس فق كل مكتان أدخله.. وربما لاحظت بعض الهمسات 
التى تدور حولى.. ولكن لا يهم. ما دام معى ذكائي وجمالى.. 

وأصبيحت ف السادسة عثشرة 

وبدآت أبحث. عن الرجل الذى أتسزوجه.. وكان من حقى أن يكون لى زوج 
يستطيع أن يكفل فى حيأة كألتى أعيشها في القصصر الكبير.. لم أكن أستطيع 
ان اتزوج كما تمزوج إخوتى البنات.. مستحيل.. انهن لسن اخوتى.. لقد 
أيتعدت عنهن كدّما . 

وبدآات أتدقى الشساب اذى أردلة.. ولم بكنْ هذأ صعب أ فشكل أولاد. الطيقة 


الراقية يجرون ورأئى.. ويضعون تحت قسدمى شبأبهم وثرواتهم.. 


وأخاكرت واحدا! منهم.. . 

أنسه يحيئى.. يحيني جدا!.. أنه يبكي بالدمع أمامى.. ولكن.. ولكته 
لا يستطيع أن يتزوجنى.. امه لا تريد.. وأبوه لا بريد وهى لا يستطيع. 

وتركده وأخترت وإاحدا! ذأئيا .. 

إنه يحبنى.. يحبنى جدا.. أنه يبكى بالدمع أمامى.. وقد منحته أكشر قليلا 
مما منشحت الأول.. حتى أملكه أكثر.. ولكن.. إنه لا يستطيع أن يتزوجنى.. 

والثالثت.. و.. 





> عه القطسسسبة 


وتنبهت الى الحقيقة المرة.. أن المجتمع لا يريد أن ينسى أثى أبنة عبدالله 

عبدالفتاح الفراشء وإينة نعيمة الخادمة.. المجتمع لا يريد أن يعترف يأتى 
أيئنة شريقة هائم.. المجتمع كله كشريفة هانئم لا يعتبرنى أكثر من قطة.. قطة 
شريفة هائم.. قطة تنتقل بين الموادء وتموءء ويربت الئاس على ظهرها.. 

وتملكتى إحساس حارف بالعناك.. 

يجب أن اتزوج..وإتزوج واحدا! من آبناء هذه الطبقة.. ولكن.. الشاب 
الرابع أيضما طار.. والخامس.. وكلهم يحبوتنى.. ويتذللون الى.. ويهبونتى 
ما أريد من أموالهم ويصحيوتتى ف سياراتهم.. ولكنهم لا يتزوجوننى. 

وشريقة هائم تسرف مأساتى.. لقد شكوت اليها فى لحظة ضعف.. وكل 
ما فعتته إن هونت على.. إنتى لسة صغيرة يا قطة مستعجلة على الجواز ليه . 
با قطة.. 

ريما كانت لا تريد أن تزوجنى حتى أظل يجانبها.. قطتها.. 

وتملكنى حقد عتيف .. 

حقد على المجتمع كله 

وعندما حقدت إنصب حقدى على شريفة هائم.. 

أصيحت إعاملها بقسوة.. وألذذ بجرم أحساسها.. كنت إنشب أظافرى 
فى كبريائها وق شيخوختها وأمزقها.. وهى تشور حيئاًء ثم تهداً.. وتسكت: 
33 تملنى .. لا أدرص للمأذأ ؟ 

وتقدم إك ضابط شاب ليخطينى .. إنه من أصدقاء زوج أختى ٠‏ ومرتيه 
أريعة وعشرون جنيها .. وأحسست أثى أهفنشت .. كأن أتدنياً صدت يدها 
وصفعتني.. انى لا زلت ابنة أبى الفراش وأمى الخادمة.. ولا زلت أحتا 
لأخواتى.. ولا استحق إلا زوجا مرتبه أريعة وعشرون جنيها.. 

ورفضصته.. 

ورقضته وآنا أصرخ فل وجه أمى وأختى.. 

إثى لن آأتزوج إلا واحدأ مسن طبقتى.. طبقة القصر الكبير.. ولكن شبأن 
هذه الطية.ةه لا يتزوجوننى. . أئهم فقط يشته وننى.. وازددت حقدا عليهم.. 
وأصيح الحقد أنتقاما.. أصيجت أدمس كل من يقتربي عنى.. إسمتطهمت أن 
أتسيب ف طلاق اثنين.. وأن أفسخ خطوية قلاثة.. وأن أمتص كروة واحد 





انقطضة ٠‏ يب 


متهم إلى أن ارسله أيوه الى أوروبا لييعده عتى.. وكل تلك واتنا صضذية.ة 
يتقسى عليهم.. لع ستطع شساب إن بلمس جسسدي.. لا إيماتا! متي 
بالقشبيلة.. ولكنى كنت لقطهم بالحرمان: وأعتيهم يشهوتهه: 

وعرضست شرمة» شائح.. 

أصمبت باتشال» ولأصعبحت لا تقوع, على الحرحة.. لا شيم يحون قدها 
إلا عيتيه ا ولساتها. وحلست يجاتيها أبطق قيها.. لم أشضعر بالشققة 
عليه ا.. لم يتحرك قلبى لوعة عليه ا.. اتما كنت أفكر.. إتها ستموت, 
وستتركنى يلا شضيء.. إتى أن اركها. أن ارث قبيكا من عذاأ التعيم.. وقجأة.- 
ويكل جرأة.. قمت وقتاحت دولايه! وأحتت مص اغهاء وكل ما وجدته عن 
تقود.. فعلت تلك أمامها.. وهى تنظر آى ف فزع ولا تستطيع أن تتحرك.. 
وقالت ولساتها التقيل لا نكأى يبحمل كلماتها : 

- كمه يس يا يقتي... 

وعلت وآنا أمد يدى ولجمع المجوهرات فق حشم: كالقطة التي تسرق 
قطعة اللحم من طيق صاحيها: 

-- آنا مش يتتاك.. لى كتت بتتك ما كنتاش عملت كده. أظن فاكره انك 
تمودى وتصيبيتى أشحت. 

وقاقت والقزّع بملاً وجههاء ونساتها يزداد نقلا: 

نا . أن1 ؛ 

ثم سكتت! 

شل لساتها .. شل تصقها الآخر.. 

ولآخنت الجوهرات والتقود وإكقيتها عتد أي وعدت إلى القصر. ‏ أنشنل 
إلى شريفة هاتم. قتنظر إل ق3 ضرع وويكتحرك لسائها يهدين غير مقهوى 
وأنظر اليها لق قسوة كانى لخنقها بعيدي.. ثم أتركها للممرضدة,؛ ولا آريها 
وجهى حتى الصياح التالى. 

وعاخت.. . 

ريما عمطت يموتها قعلا.. 

وقتادوا وصيدها.. 

لقد قأوصت لى بالقصر.. ويمجوهراتها!.. ويأموالها فق اليتك .. 





أوصت فى يثلث ثروينها.. 

و لقت 

أفقت من حقدي.. 

لقد كانت تحبنى.. إنى لم أكن مجرد قطة.. إن الداس لا يوصون للقطط 
يثلث ثرواتهم.. ولم أكن أدرى! 

ويكيت. لعلها المرة الآولى التى أبكى قيها.. 

وذاع كير الوصية. . وتقدم إ[كَ ثلاكة شبان من شيان المجتمع الراقي 
ليتزوجونى.. ورفضتهم. إنى آعرقب لماذ! يريدون الآن الزواج. . إنى لا زلت 
ق نظرهم ابثة ذعيمة اتخادمة. . لا ايقة شريقة هاتم. ولكنى قري 


وبعت القصر الكيير. . واستاجرت بيدا أخر. . كيرا أيضدا.. عشت فيه مع 
أمى وآبي.. وآاختى الصغري وزوجها.. 

ورفضت الزواس.. 

بلغت الثلاثين من عصمرى. ولم أتروج! 

ثم آخيرا .. تزوجت.. آتدزون من ؟ الضايط الذي تقدم لخطبتي وأنا فى 
التاسعة عشرة.. إن مرتبه الآن خمسة وخمسون جنيها!! 





أنا لاجيه فلسطبني.. 

وعندما تسرن ف أذنك كلمة «لاحىء » تثور 
ف تفسك معائى الجهاد. والكرامة ال مجروحة, 
والنضال فى سميل استرداد الوطن العردى.. 
والتشرك.. رهما لأنكء أكت والجالسين خليف 
مكساتبهم: لم تهعسرشوا الجوع, امع الفقرنء 
ولا النشرى.. فأئتم معذورون؟ 

وقد وصلت إلى معسكر اللاجكين وأنا ق الثانية من عمري.. أنا وإخوتى 
التسعة الصفار. ‏ ملتقين حول أمنا الباكية.. تبكى زوجسا قتلء: وعالما خَرب 
وضاع.. ١‏ عن 
وعشت 'سفوات عمريء مع اإلاف غدرى من اللا حثين.. عشت ق شيمسة 
صغيرة ممزقة: تضمذ! جميعا.. وتنتدقا في الشداء بأحساد يعضيذا البمحض. ‏ 
ونقضى الأيام لا نفهل شيئاء إلا أن تضيع فى الفراغ.. وننتظر المشرقين على 
اغاثتنا.. وزوارا من مختلف البلدان يأتون الينا وينظرون.. كأنهم ينظرون 
آل توع شريب من الحيواتات دآخل اققامن.. وترتفع ف عيونتهم الحسيرة.. 
ويمصسمصون شفاههم.. ويقولون كلمة تيعث فيتا الأمل.. كم يبذهيون.. 
وبنسون؛ 

وكانو! يحسنون علينا باريع يطاطين.. كل ثلاثة منا يطائية.. ولكل 
واد هذا كمية من الدقيق والسكر والقول» تساوى + ١6‏ شعن حرارى! 

فل تعرقف ما هق السعر الجرارى؟ 

لا.. إنك لا تعرف.. لآنك عندما تأكل لا يهمك أن تعرف كم سعر حرارى 
تأكقه.. ولكننا نعلم.. ونعلم أن الشخص العادى يحتاج ف المتوسط إلى 
- الم كح أدتي للحياة! ٠ ٠‏ 








كا سوق القتاكيت 


أذرة.. حتى يكفيتا.. وعشفدنا تجار تخصصوا! ف هذه التجارة.. وتعيش 


تجارتهم على جوعنا.. 

ولكن دقيق الأآذرة أيض أ لم يكن يكقيتا.. فكت ا تنستيدل الدقيق.. 
بالغتافيت.. ّْ 

إنك لا تعرف مأ هى القنافيت ؟ 


إنها قطعة الخبن الصغيرةالتى تتساقط من على مساكدتكء. ويلقى بها 
خادمك ق صقيحة الزيالة. ّْ 

وعندضسا دآخل المعسكرء سوق كسامل أسمه سوق الفسافيت».. 
لا تندهش.. أن اسمه فعلاء «سوق الفتافيت».. تعرض فيه بقايا الأرقفة.. 
آأتنصاف الرقيفء وأرباع الرقيف, ولقم من الرغيف.. لمن يشترى وأن ببييع.. 

واللاجكون لا يتعاملون بالنقد.. ليس عندنا نقود.. من آين نأتى بهاء 
وتحن نعيش بلا عمل . عالة على كرم المحسنين.. فكنت عندما إحتاج أقلم 
اكتب يه ق المدرسة:؛ تعطيتى أمى ريع رغيفء اذهب به إلى سوق الفتاقيت, 
وإستبدله هناك بقلم رصياص.. ش 

وقد ذهيت إلى مدرسة المعسكر.. كل الأولاد عندتاً يذهيون إلى المدرسةء 
لا إجباراء ولا لأن التعليم ممندنا إلزامى, ولكن لآن ليس هناك شيء أخر 
لخدله سوى أن تذهب الى الدريسة.. ولأن العلم عذاء مجاتى.. وقد دعودئا أن 
تأخذ كل شيع محاننا.. صدقة لل.. وأآخيرا.. لآن العلم كان هف السسلاح 
الوحيد الذى يسمح لنأ يحمله!؛ ْ 

وكأانت مدرستنا من نوع خاص يليق بنا.. مدرسة ف العراء.. نجلس 
فيها على قطع من الحجارة.. ويجلس المدرس آمامنا على قطعة حجارة 
اخريى.. ولم تكن لنا سبورة يكتب عليها المدرس بالطباشير.. بل كان 
المدرس يكتب على الأآرضى .. على مساحة من أسقلت الشارع! 

هذه كانت مدرستنا. 

وقد بقبت فيها حتى نلت الشهادة التوجيهية.. 

وكثير من شياب اللاجتين عتدما ينالون شهادة التوجيهية» يتتظرون 
موسم الحج.. ويجمع لهم أعاليهم بعض النقودء وقد تكون لدى أمه أو 


ب سس سب ع بسع بسع سس 


سوق اتشناقيتت مالي 


أآختهء قطعة حلى تدبعها من أجله.. ثم يساقر إلى المملكة السعودية بحجة 
أداء فريضة الحج.. وهسى يضمض حتى تبدى حجته صادقسة إن يقضى عامأ 
على الأقل وهى بدعى التدينء ويصلى الفروض الخمسة ويصوم رمضان.. 
فإذا إاستطاع بعد ذتك أن يساقر إلى السعودية.. كبأن أول ما بقعلسه أن 
يطوف على أبواب السرزق باحذا عن عمل.. إن أل لا يرضى لعبده أن يطوف 
حول الكعبة وهى جائع مشرد. مجهول المصير.. إنما الطواف الحلال.. 
الطواف الذى شرعه الل لعييدة.. هى الطواف على أيوابي الررق.. 

فإذا وجد اللاجيىء مذاأ عملا.. أى عمل .. هدا. واسترام: واستقر.. 
وأرسل من كسيه إلى أهله وينى قومه الراقدين فق معسكر اللاجئينء يرد 

وقسف كنت قَّ انتظار موسم الحج لأهاجر إلى السعودية.. أو أي طن 
عربى آخر استطيع أن أصل إليه.. ولكن الله أغتاني, وقتح لى باب الرزق فى 
دآكل معسكر اللاجثين., بين لومى.. 

عينت مدرساء يعد أن كبرت المدرسة وأصيم لها يناء.. 

وأصبح مرتبى سبعة عشر .جنيها قى الشهر.. 

إنها أول مرة لس فيها بيدى تقودا أملكها.. كانت كل النقود أراها من 
يعيف .. لا الملسها.. وليس لي تصبيب قدها.. 

وشرحت. 

و زغرتات أهيى.. 

وهال إحودى التتميهة ., 

ولكن ما لبثت فرحتى أن احتنقت.. شساعت كمأ ضاع وطدى.. فقد علمت 
ان اللوائح.. لوائح المحسنين.. تنص على أن تحرم العاظة من الاعانة, إذ! 
كأن عائلها يكسب خمسة عشر جنيها في الشهر.. 

وأذا كبير عائلتى! 

ومرتيبي سيعة عشثر حتيهأ ف الشهر؛ 

وضماعت الاعائمة. ضاعت ال + ٠‏ ه؟ سعر حرارى الثى كأن يعيش 
عليهأ كل مذأ؛ 
ل يض 


ب سو ق الفتافيت 


ماذا أقعل؛ 
إن سيعة عش جنيها في الشهرء لا تكفى لحياة أحد عشر شخصا.. أمى 
وأنا وإخوتى التسعة.. حتى ولق كنا نعيش ف معسكر اللاجثين. 


إتذأ سنموت من الجوع, واليرد؛ 
وقكترنت.. 


ولم يكن يتاك إي حل وأصثء وهق أن إفشعى أشى تخليت عن عاطتي: 
وكونت عالة أشخرى.. وآترك إخوتى وأمى بمرحون ف كرم المحستين. 


ومعنى هذاء أن أتزوج.. 

ولكنى. #* أرك الزواج؛ 

أريد أن أبقى مع أمى وإخوتى أرعاهمء: وتعطيهم كل قرش من مرتبى 
الصقار.. 


ولم يكن هناك ريق آخرء فقررت أن آتزوج.. زواجا صوريا.. مجرد 
إجراء شكني.. لارضاء اللواكم؛ 

وكانت ف المعسكر أمرأة عجوز مجنونة.. تدور طول النهار يين الخيام 
تهذى بكلام غير مقهوم.. قتقدمت اليها أطلب يسدها.. أى وإلل.. هذ! مأ 
فعلته.. وإذ! بالمرآة المجنوتة تفيق من جذونها يغته.. و.. وتطاليتى بالمهر.. 
وإذا بأخ مظهر فها.. ويدخل معى ف مفاوضات لا تنتهى.. وكان آخأ واعيا.. 
لم يفاوضنى على أساس أنى أريد أن أتزوج بأخته المجنوتة العجوز.. بل 
فاوضدقى وهو يعلم حيلتى.. ويعلم قيمة الاعانة التى ستحرم منهاأ عاتلقى.. 

ويحسيت الحسية: وقبلت أن أدقع مهرا.. 

دقعت عشثرة جنذيهات.. على قسطي.. 

ون ز وجت.. 

ورددت إلى إخوتى وأمى ال ١6١ ١‏ سس حرارى.. وتركت زوجتى تهيم 
بين الخيامء وتهذي بكلام غير مفهوم.. لم تكن زوجتىء بمعنى الزواج » 
ولى لدقبفة وأاحدة. 

واطمانت حياتى.. 

وأصبحت من ثراة العسكر.. 
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سو قْ الختاقيت ١‏ 


ثم فجأة.. وقبل أن تنقضى شلاقة أشهصر.. ماتت اللجنوئة.. ماتت 
زوجتى .. وضاع المهر الذى دفعسه.. وتكلقت مصاريف الدقن.. ثم .. صدر 
قرار الممستين بحرمان عاظتي من الاعاتة.. 
أتدرسص؟ 
إننى اذهب كل غروب إلى قير زوجدى .. 


وأبكى.. 


كبا سوق الفتافيب 





هل دريد أن عرف قصتى معه؟:؟؟! 

لقمد رأيتسه أول صرة على نثساطىء البحر 
بسالاسكندرية.. كنت ف السايعة عشرة من 
عمريىء وكسان في الخامسة والخثلافين هن 
عمره.. كبيراء قشوياء طويلاء لفحته الشمس 

كم فبسد! جسده كانه مصنوع من التحاأس.. 

وزحفت فوقه يعينى حتى التقيت بوجهه. ٠‏ رزمنا.ء. عدداه حساد تآن.. 
وشفتاه مقوستان كأنهما قوس مشدود ليطلق امتسامة.. وتعلقت 
عيداى بهاتين الشفتين؛ 

وق أليوم التالى رأيته أيضا. . وقصيت سماعات أمسم فوقه بعينى ثم 
أستقر بهما قوق شقتيه؛! 

وف اليوم القالث رأيته يحادث فتاة.. وشعرت بالغيرة.. وكنت أعلم أن 
ليس من حقى أن أغار عليه.. إنه لا يعرفنى.. إنه حتى لم يرنى.. لم يلتقت 
أ رغم أن ليس بينى وبيثه سوى خطوات.. 

وقمت أسم أمأمه لعلى أشغله عن الفتأة التى يحادثها.. ولكنه لم يشغل 
عنها.. ولم يلتقت إل .. وعدت إلى جلستى أنظر إلى شقتيه وهما تتحدثان إلى 
فتأة غدرى:!!؛ | 

مرت الأيام.. وليس لى منة تصيب إلا النظلر.. وشفتاه تطاوداتنى ف 
نهارى وليلىء قى صحوى ونومىي! 

وتحرأت.. ' 

| آأصبحت أتعمد أن أمر أمامه.. وتصييبنى رعشة فيخيل إل أن حسدى 
كله يتارجح فوق ركبتى وأذا أمشي.. فأخجل من نفسى.. 





ومجرات أكش.. 


ولكنه لم يلتفت ال . 
لع م ا ا مض 


بأريا مشقفتاه 


لم يرذى.. ظ 

إنه أحيانا مشظول ف حديث مع أصصدقائه.. وتحيانا يلعب الراكت.. 
وأحيانا يلعب الطاولة.. واحيانا يحادث هذه الفتأة الأخرى.. 

وعيتاي متعتقتان يبشقنيةه. ‏ 

وألم أكن استطيم أن أقعل شيكفا أكثس من ذلك.. إنى خجونة وأتا 
محافخلة.. وكنت أعلم أن الينات لهن طرق كثيرة فى الوص ول إلى الشبان.. 
ولكنى لم أآكن استطيع أن أآلجا إلى هذه الطرق.. إنها فوق طاقتى.. بل إنى 
لم استطع حتى أن أحصدث صديقتي عن اعجابى يهء تعلها تعيتنى على 
ألوصول إلية.. 

إنى فقط أنظلسر إليه من بعيده وأمر أمامه أحيانا لعله بتتفت إن 
ويسأعدئي.. ولكن .. لا شسىه.. لا شيء يحدث أكثر من النظر إليه.. والتعتق 
بيشفديه ! 

وبدآ شعوى غريب يندأ بكي.. 

إنى أريد أن أقبل هاتين الشفتين.. 





وخجلت من هذ! الشعورن.. ! ت ينفسى كأنى أصيحت قتساة 
خاطكة.. وتلكن الرعية تزدأد تملكا منى.. فأدفن شفتى بين طيات الوسعادة.. 
وأقيله .. 


وذهب ف الصباح إلى الشاطىء وبحدّت عنه بعينى قلم أجده.. وإنتظرته 
فلم يحضر.. 

وأحسست كأنه هفجرنى 

أحسست كأن الشاطىء كله فراغ ممل.. . 

ولم يحضر ف أاليوم التالى.. 

تقد عاد إلى القاهرة.. 

تركنى وأنا لا أعرف إلا أسمه الأول اذى سمعت اصدقاءه ينأدوته به.. 
عادل.. 

انقضى الصيف وأنا ساهمة.. وشفتاه مرسومتان قوق وسادتي.. ثم 


سسب جيب بيع معد سس سج سج سا سس سبج ا م 


شة ستي هيو 


يجعت إلى العاهرة. وقسرحت دريجويعتي: كأئى سأالقام دتتظارنى على اللمحطة 
كآفى على سو عل معش 
و امد حت أسير ق متسوارع الفأهشرة و ذا أتلقت إلى كل سر آرة تمر إعلى 
أجده قدها. وأتظر حول ان ععنى سستفعان و4 على دم ققد و جرحت 
اقتح دقتر التليف ون وأراجع كل الأسماء التى تيداً باسم عادل.. ثم اخجار 
والحنا مقهم.. لعز .> شى..- وأهم أن أتصل يف4 ع أعذدل.. رماط من العقل 
وشقتاه.. إنى لا استطيع أن اتخلصى من شفتيه.. 
ى.- رآيعه.. لمحته فى شارع سليمان باشا يقود سيارته الصغيرة.. 
وعدت إلى ألبيت.. ساهمة وآحمة.. سدعيدة. ‏ كانى عدت من كقاء غرام.. 
ودقتت شقمى ل وسادتىي.. 
ثم عاد الصيق.. 
وعدت إلى الشاطيء اتتظره.. 
أنه لم دأت معفى ‏ ْ 
وفصضنت أباح طوملة ولمع فلأت كم اجاع.. وفريحت.. احفق كلدي وعمر فكي 
سبع افع ولو وألخذدت أمسسح قوق سدم يعيني. وأزحف دهما حفي 
المأضى.. شعرات بيض خقيفة فق قودي », وخطوط قوق جبيته.. ولكتى 
لا ولت لا أس تطيع إن أرقم عيتى عته.. | 
وقمت أسن أمام... #الكنه عمششول.. بحائت أصدقاعة. آفى ملعي 
الراكت.. فى الطاولة.. آف .. للاذا لا ينظر [3 .. إتى جميلة.. إنى ساعييه.. 
دجي أن ينظر» ويساعدتى.. يساعدتى ق الوصول إليه.. 
ولكنه عنم غو ل : ْ 
مشغول عدى- 
وبكيت.- وأشفيت دموعى.. وعدت أتظر اليه.. 
وى سيور أحس على قاطي ع اليحر: ثم لختفيى 53 سر فى وشقدام 
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لا تقارقان وسادكى.. ولكتة عاد.. عاد بوع الخمس.. وعرقت آنه قرر إلا 
يقضى على الشاطىه أكتر من يومى الخميس والجمعة من كل أسيوع.. 
وأصيحت اتتظر كل يوم خمس كأتى على موعد معه.. كنت أذهب إلى 
الحلدق 35 إلصي اس وأرتدى أحبي قسأنينى» وأذشي الى الشاطيء.. إليه 
وأقيل شفتي..ه.. قيملات كثيرة.. أقبلهما بعينى.. وأهمس.. وحشتنى.. 
وحشتقي موت.- ولا شىء أكدر.. ظ 

واتتهى الصيقف.: وكل ما آخذته مته هو أسمه الكامل.. عادل روّوق .. 


موف يالب اك السيباسي.. 

وعدت الى القاهرة: وأمل كبير يضج فق صيدرئ.. إنى علي الأقل استطيم 
آن أحدكه فق التلمقون- ‏ 

ومهدى أكدر من شهر وآإنا أحاول ان استجمع شجاعتى لأحدقه ق 
التتنشون. . 


صدقتى.. إتى لست كيقية البتات.. 
كم شير حاددت.. 
ويممعت صونة.. 
لابد أن هذا هى صوته.. إن قلبى لا يخطىء 
وقلت وصوندى برتعحش: 
سب قا وإسدة.. 
وقال وهى يضحك صضحكة كسولة: 
سسسب متعم ؟؟ 
وسحكت معه. - خيل إل أئى بين نذراعيه.. وأاضحك.. 
ووحنت تقسى حادق ة». لم أكن أهلن أنى استطيع أن أقول كل هفذ؛ 
الكلام.. رهم أنه لا يعرقتي! 
وقلت له فى حياء : 
إقدر أكلمك ق التليقون تاتى.. 
قال وأنا أرى شقنيه يطلقان امتسامتهما : 
تقدرى.. بس لازم تكلميتى فل لندن.. 





كب_- قف الت الخ 


نس 


ويشمهقت: 
إتت مساقر؟! 
قال ف هدوع: 
> الطيارة حاتقوم يعد ساعدين., 
-- ورأجع إمتى.. 
قال وهى يضدحك ضحكة صغيرة كأته سخر من القدر: 
ووقعت سماعة التليفون من يدى كأنما أغمى عليها.. 
.. 
| إننه حبى الأول والوحيد: فكيق انساه.. وشفتاه مرتسمتكان قوق 
وسادتىي وصوته يملا أذنى.. 
وتزوجت وأثا ق التاسعة عشرة.. 
وذهيت لزوجى: وخيالى مع حبيبى حتى فى حفلة زفاق وأنئا ج السة فى 
الكوشسة؛ والعوالم يقرمن الدقوف من حولىء: كنت أرى حبيبى فق خيالى.. 
وأرى شقتيه.. وأغمض عيتى لأقنم تفسى أتى أزّف إليه.. 
وعندما قيلنى زوجي لأول مرة أغمضت عيئى لأتخيل أنها قيلة حييبى.. 
لا إنهأ ليست قيلة حبيبى.. وأدقن رأسى فى الوسادة أبحث عن شفتية.. ثم 
.. إنى لا أطيق ان يقبلنى زوجى إلا إذا أطفأ النور.. 
وأصبحت أعد الشهور والسدين.. مر عسام.. والشانسي.. والثالث.. 
والرابم.. والخامس.. 8 فد أذ4 عاد.. تقد قأل إنه سيعود يعد خمس مستوأت.. 
هل اتصل به ف التليقون. 
لا.. لا.. مستحيل.. إنى أمسرأة متزوجة.. ويكفينى أنى أثمت ف .حق 
زوجى بخيالىء ولن آثم فى حقه أكثر.. 
وصد قدسى. - إتى من هذا التو ع من النساع.. النوع الذي يطتلق خياله: 
وتقيده الحقيقة.. 





كير فب قت“تاد 


وأصبحت أسير فى شوارع القاهرة وآنا أنظر إلى السيارات تعلي أصطدم 
به.. ثم أسافر الى الأسكندرية وأحجلس فق تفس المكان من الشاطيىء.. لعله 
يأتى.. 

ولكنه لم بأت... 

وهو ف خدالى.. وشفتاه قوق وسادتى.. وصوته دملا أذنى.. 

ومرت إحدي عشرة سممة.. 

ورآائته.. 

رأيته فى السيتما.. كان يجلس ف بنوار.. كبيراء قوياء طوياة: وشفناه 
مقويستان.. كأنهما قوس مشدوب تيطلق ايتسامة.. 


إنه سج امب ++ 
وحبيني الا ف السأدسية والأريعاين من عصره.. شعره أنيضن.. ولكنه لا 


وتعلقت عيناى يشفتثيه, واتطلقت متى أيتسامة تسعى اليه.. وهمست.. 
الحمد لله على السلامة.. | 

ثم وحدت تفسى أميل على زوجىء وأتعلق ف ذراعه. كآنى أاحتمى به من 
خيالى.. 

كعء, ---5 رجف إلبه يعينى .. 

ان معه ف البنثوار سيدة.. وصديفا.. هل هذه السيدة زوجته أم زوحة 
ممدنقة . . 

وأاعتدرتها زوحت ه.. لا أدرى لادذ!.. واحسست بالغيرة.. غيرة مسرة 
قاسية.. كأنه خائتى يزواجه.. كأئه خدعنى .. كأنه.. 

إنى مجنونة.. 

ولكتى أعيش فى هذا الجنون.. وهو جئنون لا ييدى على وجهى ولا على 
تصرفاتى.. ولكنى لا شك مجنوتة.. مهنونة إن أحب هذا ألحب. 

ولكنى لا استطيع أن اتخلصصن من جئوفى.. 

لا أردد أن اتتخلصن منةه.. 





شك ...كسام اير 


إنى أعيش يه.. 

ومضست لخمسمة أعوام.. 

ومآات روجى؟ 

وبكيت عليه.. بكيت عليه كثيرا.. ولكن خيالى كان لا يتحلى عتى أثتداء 
بكائى.. إنى الآن حرة.. إنى استطيع أن اتصل يحبيبى.. وك أن خيالى هذا 
يراودنى.. وآنا فى ليالى المآتمء قأخجل من نفسى.. واشتد فق بكاكى.. كأتى 
أس سمح زوجي.. واتقضت آيام المكاء.. 

ومضت شهور طويلة وآنأ أروح وأغدى أمام التليقون.. ثم تجرات 
ورفعت السماعة.. وطليت رقم حييبى.. 

الييه موجود؟! 

ورد الهأدم كأئه يستدكر اإلسؤال: 

ألييه ق بأريس... 

ويشههاققت.. 

للح تركدت وأثا أسأل ق حجل-: 

وإالهاشع.. 

وقال الخادم وهى أشد عجيا: 

ما قوش هأئم هذا.. البيه مالوش هأتم! 

وفرحت.. 

ألحسستج أثه لا يزال مقختصا لى.. 

وعشت مخخطصدة لة., رقهضت أن أتزوج. 

ومر عامان.. عامأن ليس لى فيهما إلا خيالى.. وشفتاه فوق وسادتى, 
وصوقه يملا أآذتى: وشعره الأبيبيض يطوف حوكل 5 اأحتحة الملا فكة.. 

وكنت فق زيارة إحصدى صديقاتنى فق مستشفى الدكتور الكاتي... 
وسمعت من الحاضرات أن عادل رؤوف يقيم ف الغرفة المصاورة وآقنه 
أجرى عملية جراحية.. 

وليه أخشري مأذا حدث لى.ء 

قمت فجأة. واتجهت إلى قغرفة عأدل ودخلت إليه.. 





. كان وحده.. راقدا ف سريره.. مغمضن العيتين.. ولم بحس يدشوفى.. 
وقفت يجانب فراشة مشدوهة أنظر إليه كأنى أشرب من وجهه.. ثم تعلقت 
عيناى بشفتيه.. ثم فجأة .. انحنيت وألقيت شفتي فوق شفنيه.. وقبلته.. 

بعد هذا العمر الطويل.. 

ولا أريد أن أرفع شفتى عن شقتيه.. 

وفتح عينيه فى هدوء وإعياء. ونظر إىَ فق تساؤل مريح» وشفناه تطالقان 
على ايتسامته الحتلوة.. 

وامتلآت بالخهلء» وأرخيت عينى عنه وقلت هامسة: فى سذاجة : 


ل !فإ فأيزة ؟! 

ولمع جر كيلك .. 

ووقغت مرتيكة.. - أستدرت لنصسعرف... ولكفه أمسيك نحدديي؟ وتعسيلك تي 
إليه » وقال: 


ثم اتسعت عيتاه. وشب يقامته فى فراشه. وقال ف فرج : 


ويسقطت وأنسة على حافة فراشه.. وأنأ إتذهد .. وقلبى يحقق .. يدق.. 
يكاد يفر من يين خملوعى.. 

لقد وصلت إليه.. 

ورودت له قصتى فى حديث ألم يتته .. ولن يتنتهيى.. 

نقد تزوجنا.. 


وتعلك الآن لا تلومنى لأآنى تزوجت رجلا عجورا.. 


لك قر 
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0 آنآ دكتونر ق الذرةء وغضو قف المحئس 

8 الأعلى للعلوم.ء وأستان فى الجامعة.. وأحمل 
1 لقب : عسائم .. وأنا واحد من اذنن ف الشرق 
الأوسط؛ تعترق المعاهد العلمسة ف أمريكدا 
وروسيا بالبحوث التى دمضعاتها.. 

ظ ورغم ذلك فهتاك سؤال بسيط يتردد على 
لسان كل طفل, ولا استطيع آن أجد له جوايا ى خزانة العلم والمعرفة التى 
أحمتها في رأسى. 

السؤال هو: هل توجد عفاريت ١‏ 

وقد حاولت كثيرأ أن جيب على هذا السؤال.. قفضست عمرى وأثا أحاول: 
الاجابة عليه. ودرست علوم القلك. وعلوم الروم: وعلوم الميتافيزيكا وما 
. وراء الطبيعة: لعنى استطيع أن أجيب على السؤال المحيرء بل ريما كان 
الداقع الأول لتخقصصىئ ف علوم الذرة هو الأجابة على هذا السؤال.. 

ورغم ذلك فإنى لم أعش على الجواب .. 

وكل من يسألنى : هل توجد عفاريت ؟ لا آرد عليه. ولا أناقش, لأنى 
ألخشى أن يكشف النقاش عن حيرتى ؛ فآأكتفى بأن أهز كتفى» وأقول بلا 
ميالاة : بلاش كلام فاضيى.. عفاريت إيه.. ما تسأل فق حاحة مهمة يأ أخى.. 

وهذا الكلام القاضى. هى المشكلة التى صاحيتئي طول حياتى.. 

مشكله بسدآت عندما زرت قريتئ ا لآخر مرةء وأنا صبى ف الشامتة من 
عمرى).. 1 0 
إنها قيرية صغقيرة؛: أسمه.] » كفر معوتة ه تأاحبة شما اليمن, مركن 
زفتى.. وكان جد والدى هى آخر جيل ف العصاظة أقام ف القرية.. ثم أرسل 
ابنه .. أى جدى . ليتعلم فق الأزهر» فأقام فى القاهرة وتزوج فيها.. ولكن 
صلته يالقرية كانت لا تزال قاأكمة, فهى يزور أهلها كل شهر تقريياء وأهلها 
يفدون إلى بيتنا فى القاهرة ويقيمون فيه ريئما يتمون الطواف على أضرجة 
أولياء الل.. كم فى عهد والسدى بدات الخيوط التسى تصلنا بالقرية تبلى 
ئس 





وتتمزق..- ولكنا كنا لا نؤال تذكرها فى أحاديئنا.. وكانت تأتيئا منها صقائح 
الصمنء والبيضىء والقفطي المشلتتء واليقات اللاتى يخدمن ق البيت.. وق 
عهدى أنا.. عندما كيرت وأصبحت رجلا.. انقطغت صلتنا بالقريية تماماء 
ولم يعد بيتى ويينها إلا إيجار ثلاثة أقسدتة ونصفء هي كل ما تملكه من 
أرضيهاء ويأتى الشيخ عبدالصمد لمسلمتى قيمة الايجار مسردين فق العام 
وغالبا لا أجد من وقتى متسها لمقايلته. فيقايله سكرتيرى نيأية عنى ! 

ورقم أن آخر مرة زرت فدها قريتنا ٠‏ كنت فى الثامتة من عمرى ‏ أى منذ 
ثلائين عاما ‏ فإنى لا زلت أذكر هذه الزيارة.. ولازلت كلما تذكرت قريتناء 
أحس بشيء يشد قلبى كأن عروقي كلما تمتد إلى هناك: وتنيت من هناك.. 
وتحس ف الوقت نفسه يحِرّن عميق وحسيرة كاتني تذكرت والدتىي التى 
مأتتء وتركتنى وحيدا.. ضداكها.. 

وكلما تذكرت قريتتا تذكرت العفارنت.. 

لقد ذهبت إلى هناك مع أبن عمتدسى الذى يكبرنى بعشر سنؤات.. وكنت 
صبدا منطويا ضعيفا يجرعونتى كل صباح ملعقة كييرة من زيت السمك.. 
وكان ابن عمتى قتى قويا نشيطاء وكأن رئيس فرقسة الكشافة فق مدرسة 
قؤاد الأول الثانوية. وكان في حزؤامه دأكما خشذحنر صهب.. 

وكنت معجييا يأيسن هلي كنت إعويره بطالة؛ وأسير دائما وراعة: 
ولحاول أن أقلده.. وكتت أتنظر إلى رداء فسريق الكشاقة الذى مرتديةه. 
والمتديل الأخضر الذى يتئقه حول عتقه. والصفارة التى يضعه! في جدية 
ويف حيلها الأبيض المجدول حول كتفهء والشراريب الحمراء الى تتدى 
من أعلى جصوربه.. كنت أنظر إليه كما أنظر الآن إلى القنبلة الذرية.. كنتت 
أعتقد أن ابن عمتى يستطيع بهذا الخنجر أن يقتل عشرات اللصؤصء وأن : 
يذبح الأسودء وأن يطرد الاتجتيز من مصي.. 

وكت! ‏ ق القرية - تنجتمع كل مسام ق قناء الدأر.. سددات العاشية 
والبتات والأطفال والشيسان.. وتتحدث.. والحديث داثما يتئهى الى ذكر 
العقاريت.. الجنية الحستاء النى تظهر قوق مياه النثيل فى الليالى المقمرة: 
وتاخد فى تسريم شعرهاء وتغنى بصوثت لا تستطيع أذنى رجل أن تقأومه, 
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حتى إذا نسى السرجل نفسه وحاول أن يقترب منها؛: شدكه معها إلى قاع 
ألنيل.. وتزوجنه.. 

ولكن معظم الحديث كان يدور حول عفريت معين يقيم ف القرية ويتخذ 
محله المختار يجوار المقاير» ولا بزاول تشاطه إلا ف الليل.. فإذأ مآ مر يه 
طقل حمشه من ساقيه وفسخه إلى تصفين.. وإذ! مر يه رجل ركب قسوق 
أكتاقه وأمره أن بظل يجرى به إلى تهابة الليل. وكانت أم إبراهيم كبيرة 
عجائز العاظة تروى قصصاأ عحيية عن هذا العقفريت.. وتسم أنه ركاب 
مرة فوق كتفى الشيخ عوضين .. وإنه قتل أبن بهيه السدسوقي منذ خمس 
سنوات.. وإن حميده العلاف رأى العقريت ف الأسبوع الماضى عندما كان 
عائدا من شبرا اليمن» ىإنه ظل يجرىء ويقرأ ابة الكرسىء والعفريت يجرى 
وراءهء إلى أن وصل إلى القرية ودخل البيت وأغلق الياب عليه.. وثولا آية 
الكرسى لاستطاع العقريت أن يلحق يه ويركب قوق أكتأقفه.. وتقسم أم 
إبراهيم آن شيم الخفر سليمان قدم منذ ثلائين عاما طليا إلى المأمور 
لاعفاكه وإعقاء جميع الخقراء من حراسة اللنطقة التى تقم حول المقأيرء دن 
الحفريت كان يقضى التيل متتقلا قوق أكتافهم.. وإن ا لأمور رقفض أيامها 
طلب سليمان» وعزله من شياخة الخفر.. وعين محمد السنوسى بدلا عنه. 
ولكن محمد الستوسيى ما ليث أن استقال بعد إن ركبه العقريت.. قما كان 
من المأمور إلا أن أرسل قوة من عساكر المديرية عنى رأسها ضايط .. قإذا 
بالعقريت يركب الضايط ويظل يجرى به حتى آخر الليل.. وفر العساكر.. 
وحملواأ الضابط فق الصياح إلى مستشفى المجاتين. ومن يومها تقرن أن 
تترك منطقة المقاير بلا حراسة.. 

وكنت استمع إلى هذا الكلام وارتعدء واإتكمش ق نفسى حتى ألحس أثى 
ن استطيع أن أفرد يعدها أضراق.. كنت أخاف.. ويلازمنى الخوف طول 
الثيل. . فأنزل من سريرى الذى أثأم فيه أنا وطغتين من أبناء إلعاظة. وأجرى 
لآنام يجوار أبن عمنى. . فقد كنت أعلم أنه يحتفظ بخنجره تحت الوسادة 
الى يكام عليها.. 

وكان ابن عمتى يستمع إلى هذه الأحاديث: ويسخر منهساء ويسكن من 





آم إبراهيم.. ويقول لهسا ضاحكا ديا حاجة يلاش تخريق.. ده كلام 
قاضى م 

وترد أم أبراهيم قائلة : ه يأينى استقفي الله .د ذه ألحن مذكور فل 
القران 3 

وأنا خائف :. أصدق أم ابراهيم وأصدق القرآن.. ولا استطيع أن أكذبي 
أن قمديى.. اليطل الذى أؤمن ية وأسيي وراعة.. 

وف إحدى الليالي: وكنت ناكما ترإودنى الأحلام المقزعة التى تتبعتى 
كثما سمعت حديت العقأاريت.. ألحسست يبيد تلهزنى بقسوةء قصسصوت 
مفزوعا وصرخة هائلة محتبسة في حلقى.. ورأيت امامى إين عمتى مرتديا 
ؤي الكشاقة كاملاء وحيل الصقارة يلتف حول كتفه والختجس معلقا فى 
حزاعه : وفى يده بطارية صغيرة.. 

وقال ابن عمتى هامسأ حتى لا يوقظ من حونى : 

قوم اليس حِرّمتك ! 

قلت وأنا لا آأزال أعائني أزمة القزع : 

سب جائروح قين يآ حسين.. حاتساقر ؟ 

قأل وهى يتعجلنس : 

لا .. قوم بس اليس جزمتك١!‏ 

وقد قلت لكم إنى كنت دأئما سير وراعء أبن عمتى.. أقلدة.. وأأثمر بأمره 
.. ققمت اليبس حذائى .. وآتا أحبس اعتراضىء حنى لا يعتقد أنى جاكف.. 

ثم خرجنا من البيت على أطراف أصايعنا. .. وآنا أسير يجاتب حسين ق 
خطوات مهتزة مرتديا الجلياب الذى كنت ناكما يه .. وهق يسير يقطوات 
قوية مرتديا زيه الرسمىء ويتلقت حوله كأنه يبحث عن شىء يصطاده.. 

ولا أدرى كم كانت الساعة.. ريما كانت الواحدة بعد متخصف الثيل أق 
أكشر.. والظلام حالك ثقيل حتى تكاد تلمسه بيسديك.. والقرية نائصة 
صامتة.. ووقع آقدامنا فوق التراب له صوت كأنه دبيب حيوأن ضخم.. 
وأعواد الذرة تتمايل وتصدر عنها وشسوشة هساقظة كانها قحيح ملايين 
الذعايي. 
ااا يووا 


العقفاريت أت 


وقلت لابن عمتى وأنا أسرع الخطى لأكون دائما يجأتية ملتصقا به : 

--- مش تقول لى حائروح فين يا حسين ؟ 

قال ف بساطة: 

ع- حاتروح نشوف العقريت ! 

ووقفت عن السير مرة واحدة. . وأرتعدت ركبتاى.. كلى*ارتعش.. وقلت 
من مين أستائي اللصطلكة: 

- إييه .. إيه .. إيه. 

ونظر إلى أبن عمتى كانه يحتقرتى.. وقال فى صوت أمرء كآفه ضايط 
تركى من شياط الجيش القدامي: 

آنت كايةق. ؟ 

قلت وأنا انظر إليه كأنى استغيث به : 

--- لا .. مش خايف . مش خايف .. بلاش يا حسين.. والنبى بلاش. 

قال فى لهدة الضايط التركيى : 

خليك رأاجل .. لهذا لازم تثيت لأهل اليد أن كل الكلام اللى بيقولوه 
عن العفاريت.. كلام فاضى.. خراقات.. 

ثم خطا إلى الامام ق خطوات عسكرية: كانه كان واثقا من أنى لن 
اأستطيع أن أعود إلى البيت وحدى.. 

وإلحقت به والسدموع تتجمع ف عينى ء وأنا أحصاول أن أحيسها.. وسرت 
بجانيه أحاول أن استصد منه بعضص شجاعة4.. وأحاول أن أخطى مثل 
حطواته العسكرية.. وإن أتئفت حولنى مثل لقتاته القوية. ولكنى كلى أرتعد.. 
وقلبى يرغرف كالجمامة الذبيحة. . والدموع المتجمعة تحت حفونى, 53 كشى 
كأتها حيات الحصى.. 

ولم نتكلم.. 

والليل الكثيف.. والصمت الثقيل.. ووشسوقة أعواد الذرة كأنها قحيح 
ملايين الدحعايين.. 

ووصلنا إلى منطقة المقابر.. ولم امد استطيع السير.. وشقط 3 أبن 


مدي : 





لحان العف..اريت 


اتجدعن أمال .. خليك راجل ! 

وأمسكت بكم #مسجممة,ء وسرت يجاتية, كأنى أحف ء وهق دسشدنيى. . إتى 
5-5-2 حائة.. واإلظلام ماو عينى .- وأعيواكت إلذرة مق قبع .. والقجيم بماد 
مسشار وس 

إتى لم أعصد استطيع. أحسر أتى ساتكفيء على وجهى.. أريد أن أعوق... 
أرفت أن أعوفى 57 وحداة أالنبى يذ 00 

وحسسين يجرتى من ذرامى وراعه .- 

ثم آأضاء بطارينة وسلطها علي المقاسء وقال بشتهجة سسأئخرة: 

ثم تقدم تأحية قير من القيور » وجلس على الأرض مستند! يظهره إلى 
حائط القيرء والبطارية قا ينه والختجر فى يده الأخرى .. وجذيتى معه 
قائلا : ظ 

أنعد .. لغاية ما يشرف سى العفريت ! 
اليطارية ولاحت القبور أمام عيتى كالأشباح الجالسة.. ووجدت عيتى 
تتركزأن عل قير بالتات.. ولا استطيع أن أرقعهما عنه .. ثم رآيت حصائط 
القير بتشق.. وبخرج منه هيكل من العظم.. يفتح فكيه ويقهق ه.. وأتسا 
كل شيىء 3 متجمد.. الخوف تقسه خائف.. لايستطيع أن يعبر عن نقسة.. 
ْ لا مستطيع أن يتطلق.. وقفحأة أإضماء دور ساطع.. وش هقت... شهق حادة.. 
1 ت معها أن روحى زهقت... وبسمعت ابن عمتى يقول لى: 

سد مإ تتشاقش.. ده أنا ولعت اليطاربة.. 

ويد أبن عمتى يتكلم.. يتكلم كثيرا.. وآنا لا اسصع كلام ه.. أنى خائق.. 
شائق إلى حد الموت.. وأردقع حليابي من قوق ساقي وردما كان أنهو أه قد 
ليممتسكتيى منى دمب أي » ويفس هدي - وحاولت أن أحمر مع فلم استطع.. 
بوه بده ص م جد سه اط د سي سس سبجو ببس 10 به د سس اا 


العقسستربته ب 





وتنبهت إلى أن إبن عمتى قد كف عن الكلام.. فقلت يما بقى من آنفاأسى 
المرتعشة : ش 

وسمعته يقول وكأن صوته يرتعش مئل صوتى : 

سب البطارية ما بتولعش.. 

ثم ستمعتة دردى : 

إل لا إله إلا هو الحى القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم.. الل لا إله إلا 
هق الحى .. 

وأنا أرى شيئا ف الظلام يتهرك.. ان الظلام نقسه يتحرك .. ثم فجأة.. 

إنطلقت صرحة حادة. 

وجذيتئى يد جذية قوية .. وآلخذت أجصرى .. وحسين يجرئ أمامى .. 
وشو بيردت : 

ل اله لا إله إلا هى الحى القيوم.. لا تأخذه ستة ولا نوم.. الله لا إله إلا 
شق ألحى.. 

ووصلنا إلى ألبيت.. 

وسقطت ف الفناء مفشيا عي.. وجرنى حسين , ووضعني فى فراشي, 
دون أن بحسن بنأ أجد.. 

وق أليوم التالى.. كنت مريضما. . وظللت إكشر من إسبوعين مريضا.. 

ولم نرى مأ حدث لأحد. . لا إنأول حسين, . دل أن حسيئاً لم يذكر شيك 
عن خنجسره الذي عاد إلى البيت يدونه.. ولكنى قوجتت عتندما عادت آم 
أيراهيم تروى لنا قصص العقاريت. بحسين يقول لها : 

يا ساحة بلاش تحريف .. ده كلاح فاضى !! 

يتك 

هذا ما حدث فى وإنا ف الثامنة من عمرى.. ومن يومها وأنأ اتسساءل : هل 

توجد عفاريت ؟ 





2 العةس_ارنة 


ورغم ذلك فلا زلت حائرا.. وكلما اقترب عقلى من الجواب . ثارت ف نقسى 
حادكة القرية التى وقعت لى وأنا فى الثامنة من عمرى.. ووجدت نفسى أعود 
حائر! كما كنت.. ١‏ 

وأنا لا أجزم يأثى قد رأيت العقريت في صغرى , كل ما اجزم به هي هذه 
الأحاسس التي ثارت ف نقسى دوم ذهينأ نبحث عن العفاريت.. 

والعالم البياحث كى يصل إلى الحقيقة؛ يجب أن يتجرد من الأحاسيس. 
يحب أن يكون عقلا خأالصا.. عقلا فقط.. ولكن العلماء ليسو! وى أقرآاد 
من الناس.. ليسوأ سسوي » أنسان.. والله لا يريد الانسان أن يصل إلى 
الحقيقة.. إلى كل الحقيقة.. فلم يخلق لسه عقنه فحسبء بل خلق مسه 
الأحاسيس التى تصضلل العقل.. 

هل فهمتموسى ؟ 


أتعفقسساونث - 





تسالتى اذا فسخت خطبتى ؟ 

السبب بسيطء قد يبدو من قرط بساطته 
غرييا.. ولكنه كان كاقب! لأفسخ تميدي»: 
واخنق حبى: وأهدم بيدى كل أحلامى. 

واسمع قصتى من آولها.. ولا تنتتطذ سر أن 
تسمع شيئا مثير!.. قليس فق قصتي حوادث» ولا 
مأساأة: ولا قصول.. انها قصل واحد هاديء يسير فى رقق كمياه القتاة 
الصغيرة التى تشق أرضص الحقل.. وينتهى حيث نتتهى مياه القتاة.. تشريها 
الأرض ولا ييقى بعدها إلا الجقاق. 

لقد التقيت بسميحة يين مكاتب الشركة التى أعمل بها.. جاءت لتزور 
بعض صديقاتها.. وقدموتى إليها.. وتحدثنا طويلا.. وكان حديثها متطلقا 
ممتعا خقيقاء ليس فيه تكلف ولا نكات مقتعلة.. وكتت أيامها خارريجا من 
حأ أ حي فاشل.. وكتت أآيحث عن السلوى.. عن شيء أداوي يه جرم 
قلبىيء ويشرح صدرى: ويعيد إل ثقتى بتقسى.. والرجل ق مثل هذه 
الظروف بسوم صشعيق المقأوها... يصبيع وكايه ف دور التقاهةء معرضص 
لالتقاط المرض من حديد. 

ورغم ذلك فإنى لم آحب سميحة من التظرة الأولى» رغم .حديثها المتطلق 
الممتكم.. ولكتى أعحيت يها.. حاتت صشيرة.. صغبيرة ف عمرقا.. وصغيرة ق3 
حجمها.. وصغيرة فى ملامح وجهها.. يخيل إليك انك تستطيع أن تحمله !ا 
العمر كلهء دون أن تتعب.. وكانت آيامها لا تزال طالية ف كلية الآداب.. 

وتمنيت أن تأتى كل يوم إلى الشركة:. لأراهاء واسمع حديتها المتطلق 
الحقيف.. وقد جاءت.. جاءت كثيرا.. وإتصنئت أحاديثنا.. ويدآت تمتحذى 
من اهتمامها أكذر مما تمتح صديقاتها اللاتى جاءت تزيارتهن. 

وق يوم شركتها تحرج من الشركة؛: وخرجت وراءها.. لحقت يها ق 
الشارع: واستوققتهاء وقلت لها فى لهجة جدية كأتى أعرض عليها بوليصة 
كآمين على الحماة: 








م ساكنقي دلحبي 


سا هل لك علاقات عاطقية ؟ 

وفوحكت بالسؤال: لكان طبيعته! البسيطة تلبت على معشتهاء 
وآاجايت وهى تيدسم : 

لا .. لمس فى علاقات عاطقية ؛ 

كنت وآتا لآ لت محتقظا يلهجتى الجدية : 

د هل تمانهسين ف أن تكون أصدقاء ؟ 

واتسعت ايتسامتها كأتها قرحة بهذا الأسلوب الجديد ف التقدم تهاء 
وةآلت + 

لا - لا إماتم ؛ 

قت : 

إريجو أن تقهمدتى .. قأآنا لا أحبك. ولا أعدفن انك تحبيففى ١‏ .. وكل 
ها أطليه متك أن تيدأ صسناقة: قد. دقد تنتهي لك 2-5 وقد تنتهى إلى لا شيم 

الت : 

إنتك شخائف.. لابد آن فى حياتك صدمة عاطفية.. حب فأشل ؟ 

قلت وإنا ميهور بذكاكها : 

امأ أدراك إنتى خائف... وما أدراك آن فى حياتى حبا قاشلا . 

قات : 

سد لآن هذا التحذيدر عن مصير صداقئتا. هدى تحير الم ل 

تخدع فى الحب مرة تأنية' 

ولع لشف خف عليها.. اعترقت لها يصدق احساسها.. ورويت قصة حيى 
القاشلء ل رويث لها متذ اليوم الأول قصدة هياتى كلهاء حتى أسم أمى 
ذلكرته لهاء 

وأصيحتا أصذقاء. 

متحرد أصدقاء. 

نلتقى مرة آى صرتين فق الأسسوع.. ونذهب إلى السيتماء آى نجلس قي 
كأزمتى الشهرة.. ونتاحدث .. ولا شىء آكش من هذا. 

ولكن .. 
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بمرور الأيام بدآت أشعر بالحاجة إليها.. بدأت انتظر موعدها.. وإشتأق 
إليها.. وأعد نفسى للقاكها.. وتم أعد احتاج إليها لأداوى بها جرح قلبى 
القديمء فقد أندمل الجرح.. ونسيت القفشل.. وأصبحت احتاج إليها لذاتها.. 
بدآت أحبها وأحسست انها تحيتى هى الأخرى.. انها تترك يدها ف يدى.. 
وتخمم عينى بعينيها.. وايتسامتها تشرب من ايتساستى. 

وسآلتها مرة : 

سل ألم يكن فى حياتك حب .. ألم تكن لك علاقة سايقة بأحد من الشيان؟ 

قالت : 

سسب إيل!. 

قلت : 

-- لا كخفى علي .. فأنا! كما تعلمين لا أحبك. وأنت ل تحبينني.. إئذسا 
أصدقاءء: ولن يؤثى ق صداقتنا أن تكون قد مرت بك تجربة حب. 

قألت : ش 

سس لاش الم تمر بى تلجرية احب!! 

قلت : 

مس تحيل .. أنك الأن فى العشرين من عمرك .. ولايد أن تجرية مرت 
. يك.. ولو تجرية قيلة. 

قالت : 

لا.. ولا حتلى تجربة قبلة.. صدقنى!؛ 

وصمد قدها. 

وأحبيتها, 

لم أعد ألخقى عن نفسىء ولا عنهاء أنى أحسيها. 

وأحبتنى. 

وانطتقنا فى أرض الحب. 

انطلقذا بكل ما فى شبايتاً من قدرة علي الانطلاق.. كانت تخرج كل يوم 
من الجامعة. وتنتظرني على ناصية الشارع السذى تقم فيه الشركة.. ثم 
نذهب سويا لنتتاول القداء.. قطع من الساتدويتش ف محل الباميى.. ثم 
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نذهب إلى السينما.. أى إلى حديقة الاتدلس.. أى إلى كازيتى الشجرة.. ويدى 
دائما فى يسدها.. وعيتاى فى عينيه ا.. وايتسامتى تشرب من ايتسامقها.. 
ويحصديثنا لا ينقطع.. ونظل سويا حتى الساهة الخامسة. وأحياتا إنى 
السابعة.. تم تعود إلى بيتها.. وبمجرد أن ينام أهلها تتصل بى ف النتيقون» 
ونظل نتتحادث حتى الثالقة أو الرايعة صباحا.. مسن أين كنا نأتى بكل هذا 
الكلام؟ لا أدرى! 

وبدآت فكرة السزواج تراودني.. ولكنى كتمتها عنها.. وأخذت أمهد لها.. 
لفكرة الزواج.. فدعوتها إلى بيتى لتتعرف إلى أمسى و إلى اخوتي اليشات.. 
وأحبتها أمى؛ وأصبحت صديقة لإخسوتي.. وبسدأت تسزووتا كثيرا.. 
وبلا موهمد.. ورآتتى كما أنا فى بيتى.. رآتنى مالبيجاما.. وأنا أحلق ذقنى.. 
وإنا أضخط ف خادمتنا بهية.. وخيل إلى أن بيتنا قد ازداك سعادة بها.. أننا 
تمر دأكما.. ونشسك كثيرا.. والدنيا من حولتا حلوة. 

وجاءت مرة إلى البيت» ولم يكن فيه احد إلا أثا.. خسرجت أمى وأحوتى.. 
وريما تعتقسد انى تعمدت أن أيقى ف البيت ويحسدى.. لأيهم.. أعتقسد 
ما تعتقده.. المهم اننأ وجدتا أنفسنسا وحيدين ف البيت.. وحاولنا أن تتحدث 
كعادتنا.. ولكتنا شعرنا ‏ نحن الاثثين ‏ اننا فى حاجة إلى شىء أكثر من 
الحديث.. شسي:ء انتظرتاه طويلا. 

وسكت الحديث دينتا.. وإقتريت عيوتئا.. و.. ومددت دراعي إليهاء كآني 
ادعوها إلى الجنة.. كم .. ثم قبلتها.. بكل شبابى.. بكل حبى.. بكل انطلاقى. 

وفجأة. رفقعت شقتى عن شقتيها. 

3 .. ْ 
ليست هذه قبلة فتاة لم تذق القيّل من قيل. انها قبلة من شفاه خبيرة 
بالقبلات.. إن البتات مغفلات.. انهن لا يعلمن أن الشاب يستطيع أن يميز 

بين الشقاه اليكرء: والشفاه المجربة : من أول قبلة. 
وصعرخت فيها : 
سب من علمك التقبيل ؟ 
قألت ف إرتبأك : 


يبد وص مس م 0000 


ساكتفى يالحب 11 


لا احد.. لم يقيلتى أحد قيتك! 

قلت صارهًا : 

ست كاذية.. إن قبلتك قبلة فتاة مجرية! 

قالث كأنها تتوسل إل : 

عم ريما كان حبىء قد أطلق شفتى 

كلت : 

س. هذا كلام.. لقد حهدعتيني؛ 

وشخضيت. 

وتركت اليدت قاضية. 

ولكنى ما ليت أن هداتء ويدات التمس لها الامذار.. ماذا لو كان قد 
قيلها أحسك قيلىي.. لمأتأ ىد تييح الشأبي لنئفسة حق التجرية ولادبيح نفس الحق 
للينت.. انها شريفة.. وقد مضى على حبتا أكثر من سبعة شهور تأكدت 
خلالها انها شريفة؛ وإن ليس فق حياتها أحد غيرى.. ولن يقلل من شرقها أن 
يكون ف حياتها أحد قبلى. 

وقصنثك إليها .. 

وجدآنا الحب من جديد.. أكثر انطلاقا.. وأكثس جرأة.. لم تعد تكفينا 
انسيثماء أى كازينى الشجرة.. ولم يعد يكفيدا الحديث.. اننا نريد القبلات.. 
ومزريدا! من القيلات.. وتحن نلتقسى كل يوم.. وناحدث ق التليقون حذدى 
الصبام. 

ولم معد هناك مجال للتردت.. لم أعد احستمل التردد. 

ذهبت إلى أهلها.. وخطبتها. 

ثم 

ثم بدآ كل شىء يتغير. 

لقد دعوني ف اليوم التالى لاعلان الخطوبة:؛ للقدامء عندهم.. وجنست 
معها بين ابيها وآمها واخضوتها.. كانى جالس امام محكمة.. والأسكلة 
سسحيفة؛ والاجوية أسخف منها.. وحديث ممزقء» ونكات مفتعلة. 

واحتملت كل هذاء وهمست ف أذن سميحة : 





؟ ١١‏ ساكتقي بالحبي 


لتذهب إلى السيثما .. بعد الغداه. 

وإذآأ بسميحة تلصسم : 

ماماء محمود يدعوتى إلى السيتما ؟ 

وابتسمت الأم إبتسامة كبيرة وقاليت : 

- ومأله ياحبييتى.. ويذهب معكما أخوك! 

وذهبنا إلى السيثما ومعنا اخوها.. ويدى ليست فل يدقا.. وعيذداى 
لا تضمان عينيها.. وايتسامتى لا تشرب من ابتسامتها.. ولا قبلات ! 

وق اليوم التالى لم تنتظطرتى على ناصية الشارع الذى يقع فية مقر 
الشركة.. واتصلت بها فى التليفون ملهوفاء وقد اعتقدت أتها مريضة.. 
ورودت عات.. انها ليست مريضة.. ولكنها تنتظرني ق البيت لتتاول الشاى. 

وذهبت لتنساول الشاى.. وجلست معها أسام ال محكمة.. الأسئلة 
السخيقة.. والاجوبة السشيفة.. والتكات ! مقتعلة.. والحركات ! لمتظفة. 

ولا اطيل عليك . 0 

أصتصت عريينا. 

بكل مسا يحيط بكثمة عريس من تكلف زائفء ومن رسميات» وتقاليى 
قارعة: لبح أعبك أرص سعمنكة ويحسليها . أذهشب إليها لألجلس. معها بصحية 
أهنها.. وتأتى إلى بيتنسا ومعها أمهسا.. ولم أعد أقبلها إلا خلسة.. كلما سمح 
أهلها وتعمدوا! أن يتركوتا وحدنا بضع لحظات.. ولم أعد الخرج معها إلا 
يصحبة احد من أهلها.. ولثم يعد حديثنا التليفونى يدوم حتى الصياح.. 
كائما إعلان لخطويتنا قد اغتى سميج ة عن الحب.. كأنها ضمنت أنى 
أصبحت ف يدهاء فلم تعد تبذل مجهودا! للاحتفاظ بى. 

وكان هذ! فوق منطقي. 

لم أستطع أن أقنع نفسى بأن حقى على سميحة قبل الخطوبة: يزيد على 
حقى عليها بعد الخطوية. 

لم اأستطع أن أقنع نفسى أن الخطوية لها تقائيد ولها مظاهرء تخنتف 
عن تقاليد ومظاهر إلحب. 

لم أستطع أن أقنع نفسى يأن الخطوية حرمانء: ووسمياتء وتقائيد 
سخيفة.. وقضبان من حديد يضعها الأهل بينى وبين خطييتى. 


عم يه سه سس يج هه د لسع سجس جد سس سج اس 


ساكتفى بالحب عب . 1١‏ 


لم نعد إلى انطلاقنا ومظاهر حبنا خلال هذا الأسبوع:ء فإن على سميحة وم 
وصدك فى .+ 
أن تخطب كأنية.. سأكتقي دائما بالحب! 





انكم تتحدثكون كثيرا عن سن المراهقة, 
وتصسفون الراهقين بالانصلال.. وتفنسيون 
أسباب اتحاذلهم إلى الأقلام السينمائية حيناء 
ساب يي 11 وإلى القصص الجنسية حيذا آخرء و إلى اهصال 
2-0 ون الآباء.. و.. و.. كل متكم يحاول أن يجد سمي 

عدر جديد! لانحراف المراهقين؛ لبيدو أمام قرائه 
استاذا كييرا جليلا؛ وقائدا من قادة الجيل.. 

أسمكوأ لى .. جهلة.. أو مدعون! 

نقد كنت مراهقا.. أسف.. أنا لا زلت مراهقا. 

وأنا متحل.. كل الصفسات التى تصفون بها المراهقين تنطيق عل.. 
الانحرافء الاستهتار. قلة الأدبء الانغماس فق التهو.. و..و.. كلها من 
صفائتىء يلا فخر! 

وأنا أعرف باتلضيط سبب إتحلال واتحراق: وئيس يمتها للأسف 
سيب من الأسياب التى تفتقت عنها عبقرياتكم.. فآنا لا أذهب إلى السيتما 
إلا نادرا.. وآخر فيكم شاهدته كان فيلم «خالد بن الوليد».. ياحفيظ.. وأنا 
لا أقرأ #صبهر, إحسان عبد القدوس -- أفى ق الواقم يه أقرآ ألقصهن أيك!., 
حاولت صرة أن أقر! قصة «شجرة البؤّس» لطه حسين: قلم أستطع أن أكراً 
فيها أكثر من أريع صفحات.. والمجتمع الذى نشأت فيه ليس له مشاكل.. 
لا مساكل اقتصصبادية ولا نفسية.. ووالدى رجل فاضل, لا يدللتى. 
ولا يهملنىء ولا يقسى عائ» بل يحاول دأئما إن يتاقش الخطائى ف هدوء.. 
ووالدتى سيدة فاضلة تحيطتى يحنان حارم. 

وحتى سن السادسة عشرة: كنت فتى رائعا.. كنث أنجم دائما فى كل 
إمتحان.. وكانت هوايتى هى الشطرنج.. و.. عضلاتى.. كدت أهكم إهتماما 
كبيرا يعضلاتى.. كنت رياضيا.. يطل النادى ف الاسكواش راكيت.. وكنت 
ألعب التنس.. وكرة السلة.. وكرة القدم.. والكرة الطائرة.. وإشترك فى 
مسايقات السياحة .. و.. 








1١8‏ الكبان والضيغان 


وكنت أحب سعأدك .. سويي.. 

كانت ف الخامسة عشرة من عمرها.. أصقر منى بعام., جلوة.. جريدة.. 
هى التى علمتنى كيف أقبئها.. كانت أول فتاة أقبلها ق حياتى. 

وكات عوسي تحيني..- 

لم أشك أبدا! فى حيها. 

وكتا تلتقى كل يسوم ق التادى يعد عودتنسا من المدريب:.. وتقف 
لتشاهدنى وإذا ألعبي الاسكواش.. وكنت آحس اثى ألعب من أجلتها.. لم أكن 
أسمع لأحث آأيدا بأن يغلبتى أمام لفمسق مداق + كنت اتنتصم دأثما.. وأححس أشى 
اعطيها اتنتصاري لتتباهى به أمام بقية فتيات النادى. . ثم يعد أن أنتهى من 
التعبه كانت تنتظرنى إلى أن أبدل ثيابي ثم نتمشى سويا ق ملاعب 
الناذي: أى تنضمم إلى شلة الأصدقاع. وتت٠خدتت‏ + - جد يتآ ب" يضيب أبداً .. 
وعيناى لا تملان عيتيها .. وعيناها لا تملآن عيدي. 

وأتقضى عام على نحينا. 

وق يوم لحت سوسق واقفة فى التادى مع شأب.. رجل.. انى أعرقه.. 
انه واحد من الرجال الذين يجلسون ف بار النادى وهى فى القكلاثين من 
عمره ‏ على الأقل له شارب صغيرء ويملك سيارة شيفروليه. 

لأذ! تكف سوسى معه ؟ 

ووقفت بعيدا اننظدر أن ينتهيا من حصديثهما.. لم اجسرق على ان انضم 
إتبهما أو أشاديها. إلا ألريص لكا 

وطال اإنتظارئ. 

كم تركشه وجاءت إلى» وهى تتقصع ف مشيته ا أكثر من عادتها.. 
ورأسها مرفوع؛ وعنى شفتيها أيتسامة فريية. وقالت فى فى لهجسة مقتعلة 
كانه تحادت طقلا : 

أزيك يا جلال.. لعبت أسكواش ؟! 

ونظرت إليها كأنى أيحث فيها عن شىء فقد منهاء وقلت وقد بدأت 
أعصابى تهتاج : 

سس مين إلى كنتي وأققةه معأه ذه ؟ 

قالت بلا ميالاة : 


اتكبار والصقار 0 


سد وهم محمد .. مأ تعرفقوسشس ؟ 

قلت وأنا أكاد أختقها يعيتى : 

أموه عارقة .. أئمأ أمه اللى وقفقك معام؟ 

قالت وهى تهز كتفيها وتزيح خصلة من الشعر وقعت على جبينها : 

وقيها أيه .. ده صاحي أخودا. 

قمت : 

سب واه أل أبوكى. 

قألت في حدة : 

سب من قضاك .. أقأا مش صغية .. أذا عندى سبعتاش سثة.. كم أنه 
مش أد آيبويا.. قلت لك أنه صاحب أخويا.. وعمره مأ يكملش التلاتين ! 

وكانت هذه هى المرة الأولى التى تحدد فيها.. وتكررت مشاداتنا.. وكلها 
كانت يسيبيء. سى محمد هذأ.. ولكن سوسو كانت تجد دائما وسيلة لإذهاء 
خناقاتنا.. وكانت أقوى وسائلها قبلتها.. وكانت لا تزال تحرص على أن 
تشاهدنى ف كل مرة ألعب قيها الأسكواش.. لأمنحها النصر الذى تتباهى 
به أمام بقية الفثيات. 

ثم كانت المباراة النهائية على كأس النادى.. ولم أعثر على سوسو قبل 
المبارأة.. وأرتديت تياب اللعب؛ وذهبت إلى الملعب؛ ووققفت ف انتظارها.. 
ولكتها لم تأت.. وجاء دوري ف اللعب.. وهى لم نأت.. ووققفت ساهما.. 
خيل إلى اأنى لن استطيع أن انتصر إذا لم تأت سوسسى.. تن إستطيع أن 
إلعب.. وفجآة تدركت املعب, والجمهون يصيم وراثئى ولا اقتم يصيأجه.. 
وخرجت إلى حدائق النادى أبحث عن سوسو, ومضرب الاسكواش لا يزال 
ل يدى. 

ورآيتها . 

رأيتها من يعيد. 

كأنت تسير مع محمد متجهين إلى موقق السيارات.. 

وظللت واققا حتى شاهدتها تركب يجانبه ى سيارته.. ثم تنطلق بهما 
السيارة.. إلى بعيد. 

وقجأة.. دون أن أذري.. رقفعت ذراعى وطوجت مارب الاسكواش فق 





ثل» ١‏ الكبار والصغار : 


اثهواء.. وخرجت من النادى وأنا لا زلت بملابس اللعي.. وآأخذت أسير ق 
الشوارع فى خطوات سريعة متعثرة كأنى أهرب. . أهرب من وحش 
بلاحقنى.. وق رأسى تار .. وق قلبى نار.. وف عيثى نار. . مادا أفعل.. هل 
ادير جريمة لقتل محمد.. هل اقتل نفسى.. أرمى نفسى ق النيل. 

وعدت إلى البيت.. وأتكقات على مسريرى ايكى.. بكيت كثيرأ.. وآققت من 
بكاكيء وأئا أسائل نفسى: مأذا يعجب سوسى ق محمد؟ 

يعحدها فيه إثه كيير .. أنه رجل!! ١‏ 

وأنا أيضا كيير.. أنا رجل.. وكل مسا ينقصنى لاتخذ مظهر الرجال هو أن 
يكون لى شارب.. شارب صغير كشارب محمد! 

ونظل رت إلى وجهى ف المرآة.. انى احلق ذقنى وشساربى كل يسومين.. 
ولو انتظرت أآسيوعا وأحمدا! دون أن ا!حلق؛ لاصيح لى شارب.. ولحية أبضا 
إذا أردت 

وانتظرت أسيوعا. 

وأصبم لى شساربي. 

وذهيت إلى التاأدى.. وقد قررت أن إيدى أمام سويسق مستهخرا.. و.. وإد 
تقل .. وقأبلتهاء ونظرت ق وجهى» وصاحت ؛ 

أنت حاتريى شثيك ؟ 

قلت وأنا انظر إليها من عل كأنها فتأة صغيرة ؛ : 

د مش عاجبك ؟ 

قالت : 

مش لايق عليك ! 

قلت وأنا أضمحك شضسحكة غليظة, كضحكة الرجال : 

يكره تأهدى علمة! 

ثم نظرت ف عينيها وقلت : 

س وآنتى عاملة أيه مع محمد.. شفتك الجمعة اللى فاتت فى عرييته؟ 

عألت : 

سل أصل كان عئديئ مغصء» ويخدتى بوصلنى البيت.. وإنت ما لحيشض 





١ ١ 4 الكبار والصغار‎ 


يومها ليه؟ 


قلت ساخرا! - 

سب كال عقدي مغصي.. يسن مإ لقتش جد بوصلتى ألييت. 
قالت وهى جالسمة : 

عومش حا_طعب الذهاردة ؟ 

قلت - 

ييتى وييتك الواحد كير خلاص على اللعي؛! 

قألت : 

مس طيب قعالى تقعد فى الجنينة. 

قلت : 


عب لا,. آنا حافعد ف اليتى.. عن إذنك! 
وتركتها وداخلت اليار.. لأول مرة.. وويجدت هنأك شلة من آ[صدقائى 
الأكير متى سناء فجلست معهم.. ويقريت الويسكى.. لأول مسرة.. وداخثت 
السجائر.. لأول مرة.. ولن آأصف لك طعم الكاس الأول: والسيكارة الأولى. 
قلايد أتك تعرف طممهما.. ولكن المهم.. أتى أصيحت كمحمد.. لى شباري 
صغير .. مثله .. وأشرب الويسكى .. مثله .. وآدحّن مكله. 
ولم تعد لى سوسوى.. لم تعد تحاول أن تكذب علخ وتارصيني.. أتدقعت 
يكل صياهاء وكل جمائهاء وكل وقته ا القاأضي؛ مع محمد.. محمد الذى 
يكيرها بأريعة عشر عام على الأقل. 
ولع أكن استطيع أن أسكت. 
كان كله أن أنتقم متها 
ولم تكن هناك طريقة لأنتقم منهاء إلا يأن أعرف بنت ا آخرى.- بل كثيرا 
من الينات.. ولم أكن استطيع أن أعرف الينات إلا إذا خدعتين؛: وضصحكت 
عليهن.. وتعلمت كيف لخدمهن واضحك عليهن.. وكيف أخذ أجسادمن» ثم 
أدور أحكى لاصدق اتى قصة جسد كل منهن.. فإذا جاءت سبيرة سوسوء 
«وصجت شاجةا : 
قديمة با أسداق.. شوف لذأ حاجة جديدة ؛ 
يس 
1١1 +‏ الكدار والصقاق 


وكان ينقصتى كى نتم رجولتى الجديدة أن تكون لى سيارة.. فكذت 
آخذ سيارة العاظة.. آخذها أحيأنا يرضاء والدىء فإذ! لم يرضى» سرقتها من 
الجاراج.. وكأن متقصفهيى يي مئ المالل # ريه الويسكي» وأنخنء وأسهر 
فى الكاياريهات.. وكان والدى يعطيني كثيراء فإذا لم يعطدى سعرقت.. لم آبداً 
بالسرقة ولكتى بدآت بديع جميع أدوأتى الرياضية! 

وف خلال عام أصبحت واحدا من المراهقين الذين تتحدثون عمهم ق 
الصحف:. 

ثم .. 

أتدرئي مأذ! حداث ؟ 

عادت إِكَّ سوسو .. خدعها محمد ولم يتزوجها.. شدعها لأنه رجل -. 
وقد جاعت إن تبحث عن السلوان. 

وتلكفى رجل أنا الآخر. 

أن! ره قل انامس اليه + 

والرجال يقدعون البنات.. فلماذا تعتقد أتى لن اخدعها.. مأذ! تطمكن 
إ[ن.. هلق تعتقد أنى طفل.. طقل لا أجيد قتوى الخداع؟! 


ويتدعتها. 

هأذا تقول دا أستاد؟! 

تقول أنى مراهق سافل متصرق... ولكن.. إن الرجال ايضماأ سفلة 
متسر قون1! 


الكبار واتصغار 1١5‏ 


و 


صم تر كن ل#اعيتب؛ 
0 ين وباقس جب فر عمن؟#لاعي 

#ر بل لم ايه 
ناي الول شرعما خم 
توفيق هبد تاج 
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خا عن ليم الرأيية عي 88 مشااعي 
مد ملام ١1‏ شير له ل سا اسه 
ي للق مل أو ماعسك ‏ رعرسي أعراتي 
#لالق 5 سابرت ايه علي عياء 8 35 
5 روه للك سس بافيت في . 
#موب شس اهز تتماجيه أن 
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أنا رجل بسدط الحال.. غاية ما وصلت 
امه ان اشتغلت سائقا لسيارة السيد مرسى 
عبدالعزدر مدير شركة النتورسدات» يمردبيب 
قدوه خمسة عشر جنيهاً ف الشهر.. ولاأظن 
ائى مناأصل فق حياتي إلى أكتسس من هسذا.. 
وانواقع انى لا أطمع في أكثر من هذا .. 

وقسد قزوحت صن ابثئة عمى وأنا فى العشرين من عمرى .. امراة 
قسرومة طيية ء لا نقرآ ولا تكتب .. ولكن لها من ذكائها وطددة قليهها 
مسا يغنيها عن القراءة والكتابة.. ورزقت منها ببنتين.. قفاطصة, 
وسميرة. . وسميرة أجمل وأرق من ففاطمة.. عيناها واسعتان كعيتى 
أمى.. ولجمالها ورقتها منحتها من حبى ورعايتى أكثر ممما مذخحت 
اختها.. 

وأآنا لم اتم تعليمى.. لم أثل أكثر من الشهادة الابتدائية.. وليست إلى 
شوآيات.. ليه أشن ولا أتردبي على القاهشي»: ول" أشرب الخصر.. | تتعسي ع أحذا. 
هوايتىي الوحيدة هى قراءة الصحف والمجلات.. كنت أدفم لعيد المتعم بائم 
الحرائد الذى يفف أمام مقر الشركة ةم كمه 4 قروش 3 الاأسي.و ع تطبر 
قراءة جميع الصحف والمجلات الصربيةء على أن أردها اليه فى نفس يوم 
صسدورها.. وكنت افسرا كل شيء ق الجريسدة أى الجحتة.. مسأ همدي 
وما لا يهمتي.. وما اقهمه وما لا أفهمه.. ان الكلمة المطبوعة لها عد تأخير 
السحرء كا مهد اتى أدمن على الكلام المطبوع.. وريما لى قدمت لى نقس 
الكلام مكتويا يقط اليد لما قشرآانه: ولى قرآت» لما اقتتعث يه وللما شرك فى 
تفسى أشرا.. ولكن إذا طيع هذا الكلام فى جريدة أى مجلة شربته يعينى, 
ويعقثي» ويبكل حواسي.. 

وكان أكثر ما اهتم يقراءته هو ما يكتب عن البتات.. ريما لأتى . كما 
داعلمون ‏ إب لبتتين.. وكانت الآراء التى تدعو إلى حرية البنت. وتعليمهاء 
واقتحامها ميادين العمل.. و.. ى.. هذه الآراء التى يدعو أليها كباى الكتاب. 
كانت تحيرنىء وتثير فى نفسى معركة عنيفة.. فقد نشأت فق بيكة لا تعترف 








خ ١١‏ لقن لقرا الصسحة.. 


الينت بشىء من هذه الحقوق» بل لا تحترف لها حتى بحق التعليم.. كل 
بناتذا جالسات ق البيوت.. وأمى لا تقراً ولا تكتب,: وإلختى ألا تقرا ولا تكني” 
وز وحديى لاثقرا ولاتكتب.. وحن قٍ))وح سبعفدأء,. نورت سشسعيل8ة: وازعاج 
ببمعدأء وأولاد ممع شلأغبء ورعهم يلك قفسحسر الكلم.ة املطموع.ة تعدسرئى ق 
أعصابى ويتسلل إلى عقلى.. إلى آن تجرات وادخلت فساطمس ة وسميرة 
الدرسة.. 

ولم اطمكن إلى جراتى فق ميدا الأمر.. كانت الجذور الى قريطتي 
يأجدادى وبيئتى تجعاني احيانا أثور على نفسى لأتى ادخلت الينتين 
المدرسة.. وتجعلتى أقكر كل يوم ف أخراجهما منها.. وكنت أرقيهما ل 
رواحهما وغدوهماء وانظر إلى وجهيهما كأنى أبحث فيه عن اثأر فضيحة 
أى يصمات رجل.. ثم مع مرور الآيام يدات الجذور التي تعتد إلى اجدادي 
ويبيكتي» تضعقف وتموت.. وأصيحت مطمثتا إلى تعليم البئدين.. وكلما انتهنا 
سن مردلة عن مواحل اإلتعليم. لعفني الكثمة الطبروعة, إلى السمام لهما 
بالانتقال إلى مرجلة آأخرى.. حتى نالت كل متهما شهادة الثقافة الثانوية.. 
ولم اكن اطمع ولا كان فق قدرتيء إن اتركهما يستمران ق التعليم إلى أكثر 
من هذا الحد.. | 

كم بسدآت أزمة نقسية تنتايتي من جديد.. هل سمح للبئتين يالعمل؟ 
وأحسست أن الجذور التى تمند إلى أجدادي وييتتى قد نشطت من جديد 
وسدآت تقلقنى.. ليس ف بلدتنا كلها فتأة تعمل أو أمرأة تعمل.. كلهن 
صالسات فق البيوت.. ولكن الكلمة المطبوع » تحرضتى. ‏ وتتسلل إلى 
متطقى.. أن ملايين أليتات يعملن.. فى المصاتع ف الشركات. ف الاتوبيس» 3ق 
هيلتون.. وكلهن بنات لهن أباء مثنى.. فلماذأ لا أسمح لبناتى بالتعمل.. 

وقررت ان اسصح للبنتين بالعمل.. وفرحت الينت أن.. وجساء اين احى 
يقخطب سميرة . الينت الصغرى - ولكتها رقضت.. لأنها تريد أن تعمل.. 
مأتأ أرعدها أن سمل 

وسمعيت لهما عن طريق مخدومي السيد مرسى عبدالعزين: حنى 
وحتكدابت لكل متهما عملا .. أصيحت قاطمة موظقة ف إلدئك الدسوتساني.. 
وأصبهت سميرة موظلقة فى الشركة التى أعمل بهاأ.. كركة التوريدات.. 

وأؤدائت قرحفى يهما.. 





لن أقرا الصحقفب ت ١١‏ 


لقد عوضعتني الله عن إنجاب الأولاد.. أنهما أكش يركة وهدا من الأولافد.. 

وارتفع دخل العائلة.. ان مرتب سميرة اثنى عشر جنيها. ومرتب فاطمة 
خمسة عقر جتيها . مثل مرتبى.. ماشاء الل ب .. أصيح داخلنا أئتين 
واربعين جنيها فى الشهر.. واستطعنا ان تنتقل إلى الدور العلوى من البيت 
الذى كتا نسكن منه الدور الارضي.. شقة مشمسة مثيرة.. تشرح الصدر.. 
بحرى شيإى.. 

وأزداد أيمافى باللمة المطبوعهة.. ورفعت المبلع الذئ أدقعة لسيد المتعح 
بائع الصحفه إلى سبعة قروشء نظير قراءة كل الكتب الشهرية وغير 
الشهرية؛ الكى سميعهاء علاوة على قراءة الصحف والمجلات.. 

ومر عامان وفحن ترفل فى حيأة سعيدة مطمئنة.. ورغم أن سمترة تعمل 
معى ق تفس الشركة:, فاننى لم أكن التقى بها خلال ساعات العمل.. كان 
مكتيها فى مبنى آخر تابع للشركة: غير المبنى الذى بقع فيه مكتب مخدومى 
السك مرسي عبدالعزين. . وكانئت مواعيد عملها غير مواعيد عمني. ٠‏ أثما 
كنت الذقى يها وياخته! ف البيت يعد العودة من الفعصل» وتقضى معأ 
ساعات طويلة حلوة؛ كل منأ يقص على الآخرين ما صادقه ف يومة.. 

وسميرة سعيدة.. وسعادتها تزداد يوماً بعد يوم.. حتى خيل إلى انها 
ترزغرد دائما.. فى عينيه! زقفرودة.. وفدوق كل خد زغرودة.. وضلحكاتها 
رقاريد.. واين عمها لايزال يلح فى خطيتهنا.. انه بحيه! المسكين.. وريما 
كانت هى الأخرى تحبه.. ولكتها تحب العمل.. وتحب حريتها.. أكشر مما 

م .. 

ثم بدآت الزغاريد تخفت ف عينى سميرةء وتختفى من قواق وجنتيها.. 
وبدأت ألحظ عليها ووحوماً متصلا. . لم تعد تشاركداً حديث اللمساء. ٠‏ لم تعن 
تحتسحك. ٠‏ لم تعد تأكل. . وأصبحت 5 ذهب إلى عملها فى الصياح كأنها تحمل 
عيثا ثقيلاً تجر من تحته قدميها. ٠‏ وتحود المساء أكثر أعياء! وانهيارا.. 
وفى تشديل. ٠‏ وتدمل. . وتزداد هزالا .. كم بسدآت تنكايها نويات إغماء في 
مكتيها. . وتصحتها مراراً أن تذهب إلى طبيب الشركة. ٠‏ وربدما كانت تذهشب 
إليه. أى لا تذهب.. ولكنها لا تزال تزداد هزالاء ونوبات الاغماء تعاودها.. 

واغمى عليها مرة وهى ف الييت. فأسرعت إلى طبيب الشركة, وعدت به.. 
ع 


1١5‏ لن ثرا الصحق 


وفحصها.. ثم طلب مذا جميعاً ان نخرج سن الغرفة.. واختلى بها طويلاًء ثم 
خرج أليتاء وإتتجهى بسى جأتياء وهمس ق أذتى يصوت حزين: كأنه بثعيها 
!ك1 

أئكها حأمل .. 

إنها لا تزال عذراء .. 

ولكنها حامل .. 

وبهت .. أحسستث بالغرفة تدور بى.. رأسى إلى أسقل وقدمى 
ملتصقتان بالسقف.. ولا أدرى كيف خرج الطبيبء ولا متى.. ولكن الدثيا 
ظلت تسدور بى.. وإناأ إحباول جهدى أن اوقف دورانهاء وان أتمالك. 
اعصابي.. وأن أفخر.. 

وأتا رجل بسيط.. مسالم.. لا استطيع أن افكس ق القتلء آى ف الشأن.. 
لم يخطر على بالى لحظة واحدة إن اقتل سميرة. أى الرجل الذى خدعها.. 
كل ما خطير لى هو كيف اداري فضيحتها.. وأصحح غلطتها.. وحأولت أن 
استعيد كل الكلمات المطبوعة التى قرأتهاء لعلى أجد فيها ما يرشدني إلى 
الحل.. ٠‏ ْ ْ 
وزوجتى تخيط على صدرها وتولول.. بنتي.. يا خسارتك يا بنتى.. كان 
اموت إهون يأ يتتى.. 

وأبنتى قاطمة بجاأئيهاأ تيكى فى صمت.. 

وطليت مهما أن يسمكتا لعي يه تنتشر الفضيصة يغب الججان.. أسكقا..,. 
وصقعت زوجتى صفعة قوية.. 0 ْ 

ودخلت إلى سميرة وجلست يجائب فراشها يومين متتاليين وأنأا اتوسل 
اليها أن تقول لى اسم الرجل الذى خدعها.. قولى يا ينتى.. لا تخاف.. لن 
اقتله.. أنت تعلمين إتنى لا اسخطيع أن أقتل فركشة.. قفقط سأحاول أن 
اأساعدك.. ريما هداه أل ودارى قضيحتك.. 

وأخي! نطقت .. 

أنه الاستكأذ عزت مراد .. 

واقطلحت الدهشة قتبى .., إنه مدير فرع الشركة.. وهى قنىء يملك سيارة 
شفروابه موديل 68.. وهو من عاأكلة كييرة. إئنه لبس من طيقتنا.. قماذ؛ 
أغرأه بيئنت مسكينة شضعيقة مثل سميره.. 








ن أقرة الصحقف 'بأ ؟ ١‏ 


وذهبت اليه مياشرة؛ ووققت أمامه ذليلاً متكسراء لا أعرف كيق أبدآه 
الشلام.. ورقع إن وجحهسه اعلاامسمء وتلحركت شغتاه الموردكان من تحت 
شاريه الأصقر الأآتيق» وقال وهى ديتسه: 

---- مأ أسطى تعمان * 

قلت ف ذل : 

يتثى سميرة دأ بيه .. 

قال وقد بدأت عيناه تضصطريان : 

لماأئها .. 

قلت : 

إلله يستكي عرضك يا عزت بيه .. استرها وحداة الثبيى. ‏ أذت سرضيه 
أمن تأمني.. قى.. 

وصاح ف وجهى : 

سد مش قأههم ., 

قلت وإذا أكان أإيكى : 

مساو احجامل يدا سعائة البية .. 

وعاد يصترخ : 

سب وآة 1 عالىي .. أيه دكلني ف الموضوع ده.. يمكن بتلم أعانة علشان 
تولدها ؟ 

ولحتمتكت وقاحته وقلت : 

سدى قالت لى على كل حساجة .. استرها, يسترك ريتا.. ات 
مأبمخلصكش تسممها ف الحالة دبي.. 

صر صحريحكة هشاكلة : 

س إنت مجنون يا رأجل أنت .. امقبى اطلع يره.. 

وخرجت من مكندب الساقلء المجرم, الدتيء.. عرقت أن لا آمل من 
مخاطبة ضميره.. فخاطيت مدير الشركة, السيد مرسى عبدالعزين.. 
وصدقتى المديمر. انه رجل طسب ورع.. وطلب متى أن أقدم له الاتهام 
مكتوبا.. وقدمته.. فأصسدر قرارا بوقف المجرم عن العمل إلى حين أنتهاء 
التحقيق.. ظ 

وانتشرت القصة بين كل موظفى الشركة.. وتدخل الرؤساء ومحامى 
ا ا ا 200 
م١1١‏ آقو1 الصحقف 


الشركة.. وسميرة مريضة: تزداد ضعفاً وهزالاً.. 

أتدرون مأثا حدث؟ 

قدح المجرم عزنت مراد بلاغا إلى التاكي العام يتهمنى أنأ وابتتى سميرة 
بالتشهير يه. ومحاولة إلصاق تهمة كادية يه.. 

هو الذى لجا إلى النياية.. 

لا آدأ 

تصوروا.. إلى هذا الحد تيلع الصقافةء والوقاحة, والاجرام. 

واستدعتنى النياية للتحقيق.. ورويت القصة كما عرقتها أمام المحفق.. 
كم أسكدعوأ أبنتي صميرة, وحملتها حملا اليهم, لعل ائثتيابة تكرى البهساأ 
شرقها.. ْ 
وقالت سميرة أن عرزت خدعها. وقرر يها وصحيها إلى بيته, وقدم لها 
كويا من الشاى مذاب فيه مكس ولم تدر يعدهاء ماذا حدث. 

ولكتها كانت نكذب... 

حتى أذا شعرت وانا أببممعهاء إن فقحيهة الشأي السمومء قصة كناديةه 
ورمما اأضط_ رت سميرة إلى الك ذب لأنها خجلت مسن ان تصرح يأنهاأ 
استستمت بارادتها.. وهى تعلم أن ستها قوق العقرينء والقاتون لا يعاقب 
الرجل اتذى بتال قتأة قوق العشرين؛ بإرادتها. 

أن هناك مأ هو أخطر مني الشأي المسموم.. 

والوعود الزائقة.. 

والضعق إلبشرى نفسة.. 

ان كل هذ؛ يمكن استغلاله فى ارتكاب جريمة؛ اكشر مما يمكن استغلال 
الشاي المسموم.. 1 

ولم بيجد المحقق دليلا على قصبة سميرة.. 

وتيبتت عليتسا كهمة التشهير بالأستاة عزت مرآد.. وأصيحنا تتوسل 
ألمة.. وفجرىق ورآأعة.. وتوسمط لقناه الأصددقأء.. حسىي متتتزل عن دعو آدء قاد 
تقدم إلى المحاكمة.. 
ااا ميم !|2 


ان أقرا الصحف 1]!8 


تصوروا.. 
بدلا من أن أطائية يرف شرف إينتى.. أصد حت أتوسل ألنه أن معفى عنى: 


ذم احنا فأسن غلاية.., 
العمل.. مع الاعتذار الكاق.. 


وعع ص ره لذ تزتل مريضمة , وتزنآاد هداي وضصعقا.. 
وأبن عمها يحيهدا . وقد سمع بالقصة . ورغم ذلك يلح إن يكزوجها.. 
وسميرة ترقضص.. ثم قالت له وهو لا بزال يلح عليها: 
اتا حامل .. 
قال : 
ع ولق .. انتى لحمى ودمي .. وأللى اأعتدي عليكى اعتسدى عل.. 
وفضمبيحتك قشمد حنيي.. واحتا الاتنين حا كداريها سوا .. حأ ننسى . . 
ولكنها اصرت على الرفض .. 
ثم .. 
تع عافدت -. 
© 2 
أتدرون ماذ! حدث؟ 
لقد أخرجت ابنتى فاطمة من عملها.. حتى لا تموت هى الأخريى.. 
وحبستها ف الييت.. كأمى.. واختى.. وزوجتي.. واتتقلنا إلى الدور الأرضى 
من المنزل الذى نسكته.. 
أتدرون أيضاء؟! 
لم اعد أقرأ المسحف والمجلات.. 
8 4 © 


١ ٠‏ 1 لن آقرا الصحف 





أآثا لست جمدلة .. 

وربما لو ريتثى لاعتقدت اثى جميلة.. 
ولكن رأيك لا يهمء المهم همسو رأيى أتسسا ف 
| نفسى.. وأذا اعتقد انى لست جميلة.. 

وقد صحيتي فذا الاعتقياد طول عصسريى» 
وأصيحت أؤمن يأن لبس هناك شاب يرصى بى 
| أى يتلهف على.. 





أحبيت مرتين .. 

وف كلتا المرتين كان حياً صامتاء اطويه فى قلبى؛ وأخفيه تحت جفوتى, 
وآحرم عليه ايتسامتى.. ولم أجرق فق المرتين على أن اجعل من حبى حقيقة 
أعيش فيها.. اأحتفظت يه وهما.. وخيالا.. وليس آكثر من خيال.. 

والذى أحيبته فى كل من المرتين لم يشعر بحيى.. لم أدعه يشعر يه.. أثما 
كان كل ما يشسر يه تحوى هى الصداقة.. مجرى صداقة.. وكل متهما كان 
يصل بصداقته إلى حد إن يروى لى معامراته مع غيرى من البنات ٠‏ أي يروى 
لى قصة حبه لبنت آخرى.. 8هاستمع له.. واتعذيبء واظل اتتيعه ق حياته 
بقلبى المسكين إلى أن أراه يتزوج غيري.. فآابكى وحيدة ف ليلة زقافه.. 

شم .. 

ثم قايلت كمال ف حفلة صغيرة أقيمت ف بيت أحدى صديق أتى.. 
ولا أدرى كيف وجدته جمالسا بجانبى يروى لى قصة حياته: ويبلغتى إنه 
مسافر قدا إلى موسكى فى بعثة دراسية.. ريما كان ف وجهى ثسىء يجذب 
الشبسان إلى صداقتى» ويص دهم عن حبي.. لا بأس.. شيىء خير من 
لا شىء.. و إذا لم يكن الحب من نصييى» قانى أحمد الله على الصداقة 

وظل كمال يجانبى طول الحقلة: ثم قوجكت به قيل إن انصرفب يسآلني: 

سد إقدر أيحت لك جوابات تعدما أسافر؟ 


ل ل سس 
؟ + ١‏ خطلب من موسكو 


ونظرت إليه كآنى ابحث ق وجهه عن سر هذا الاهتمام الزائد المقأجيء: 
بي.. ثم قلت يلاميالاة: 1 

مأاقيش ماتع .. 

وسافن كمال ق اليوم التالى .. . 

ولم يمض أكذر من أسبوعين حنى تسلمت أول رسالة منه.. ودهشت.. 
لم آكن اعتقد انه كأن يعتى مسا يفول عتدما! طلب متى أن أسمح له 
بمراسلتى.. كدت اظنه يجاملنى.. كنت اظنه يتظم مجرد كلامء أعله قاله 
لآلفى فدأة قيل سفره.. ولكته لا ستطيع أن يراسل ألف فتاأة.. لا به أثسه 
الختصتى انا وحدى بخطايه هذا.. 

وخفق قلبى من القر.م.. 

كانت حفقة فرع... وليستث .خفقة حب.. 

وقضضت الخطاب. وؤرعسشة الفرج تسدرىئ 3ن فلم م.. وقراتث.. أنه بصق 
لى رحلته إلى موسكى.. وحياته هتأك.. ويصف المدينة.. ولا شىء أكثر من 
هذا . وبرجونى إن أرد عطييه.. 

أنه خطاب اقرب إلى خطايات التعارف اثأتى ييمعلها! قراء الصحقب 
بعضهم إلى بعض» دون أن يعرقوأ بعضهم بعضما.. 

لآ يأضن .. 

هذا خصيبى من ألدكيا .. 

الصداقة .. الصداقة فقط .. 

وأمسكت بقلمى: وكتيت له خطاياً.. مجرد خطاب إلى صديق: حشسوته 
بكثير من التصائس. كأنى أخته أو أمه.. 

ووصلتى آلرد يعد أسبوع وإاحد.. كانه كتيه فى تقس اليوم الذي طقى 
فيه خطابى.. المسكين.. انه لا يجد شيكا يسليه عن غريته فق موسكو إلا أن 


يكتب فى خطاباً.. 
وتوالت خطاياتنا .. 


ولم دكن تحمل أكثر من كلمات الصداقة.. ولكنى بيدأت آأحس قيما يكتيه 
شيكئ! إيعصد من الصسمسلداقة.. شمىيء وراء الكظلمات... نشي م لا يقصبع عئة 





خطاب من موسكو ظ ١١‏ 


بصراحة.. شىء كائلحب.. ريبما كنت واهعة.. أو ريما كانت ريته قد 
استيدت بة إلى حد أن أصيي بمرض ٠‏ الحتين إلى الوطن » .. ولم يجد 
مأ ينفس يه عن حنينه إلا هذه الخطايات الطويلة. وهذه الكلمات الرقيقه.. 
كأنه يعتيرنى وطنه الذى يحن إلبه.. نعم.. لا يد أنه هذ!.. فهو يحدثنى كثيرا 
عن ضميقه بغريته. وضيقه بموسكو.. بل إنه يفكر ف تغيير بعثته إلى لندن 
بدلا من موسكوء ويفكر أحيانا آخري ق الاستغناء عن البعثة أصلاء 
وألعودة إلى القاهرة.. 

.وكلماتة تزدان رقده وتزد!د تعييراً عن نثسىء أيعد من مجرد الصداقةه.. 

وأنا حريصة عن ألا اندفم وراء هذا الوهم ألذى يطل عنىّ من خطاياته.. 
كنت أكذب نفسى.. لا ليس هذا حباً.. أنه لا يمكن أن يحينى.. وكتت أصر فق 
ردى عليسة ان أظل صديقة: مجرد صديق ة.. كنت أحرص على أن أختثار 
كلمات لا تحمل أكثر من معناها اللفظى.. وأكنى مع الأيام بسدأت أحب 
الكتاية إلية.. ويدآت أحب أتتظار رسائله.. 

ثم .. 

ثم وقعت المفاجأة .. 

خطاب سريع منه يقول لى فيه: «آأحبك.. أحيك.. صدقيتى أنى أحبك.. لم 
أعد أحتمل أن أخقى حبى أكشر من هذا.. وقد قررت أن أعود إلى القاأهرة, 
لأخطبك.. لنتزوج.. وإنى ق اتتظاى برقية منك بالموافقة.. سأنتظر يرقيتك 
فى كل يوم.. ف كل ساعة.. فى كل دقيقة.. إلى أن تصلنى.. و.. ». 

وكدت أآحن من الفرحة.. 

إنها أول كلمة حب أسمعها من رجل .. 

إنه أول رجل يتقدم تخطيتى.. 

ولم أفكر ساعتها فى كيق استطاع أن يحيتى وهى لم يلثق يى إلا مرة 
واحدة قبل سفره.. لم آفكر فى شىء.. إنى قسرحة.. الفرحة ف رآسى.. وق 
قتيى.. أكان أطير من القريحة.. 

ولم إتردد .. 

أرسلت له يبرقية من كلمة واحدة « موافقة » .. 





١ 5‏ شطاب من موسكو 


أربسلتها! قبل أن أستشير أهلى .. بل قبل أن أستشير نقسى.. ثم درت 
أعلن الخبر إلى صدية_أتي.. كأنى أعلنهن بأنى أصيحت ينتا مظهن.. ولست 
أقل منهن جمالا.. ولى حبيب.. وحبييى سيآتى من آخر الدتيأ ليخطيني.. 

وفضرحت معسى صديقاتى.. إنهن يحببنتى.. وكل شىء 3 يبتسم من 
القرسصة:. ويكاد يزغرد.. وشفتاى.» ووجنتاى. ومشيتى؛ وتفناتى: وهزات 
أضسا يعي .. 

ولكن .. : 

أهنى يعارضون .. إنه لا يعجبهم .. ليس من عاظة كييرة.. ولا عنيا.. ولا 
يعرقون عنه شيئا.. ولا آنا أعرف عنه شيقا.. 

ولكنه يحيتى .. 

درددنى .. 

آلا يكقى هذا ؟ ! 

ووقفت ف وجه أهلى + دفأاعا عن فرحتى .. دقاعا عن الثقة التى أعادها 
كمال إلى تفسى.. ثقتى ف أتى فتأة مرغوية + يريدها شاي.. 

وصعرخت .. وهذدتات .. 

وجاء كمال من موسكو .. واستقبلته بقرحتى .. ولم أر فيه إلا فرحدتي.. 
ثم شغلتنا نحن الاثنين معارضة أهلى فى زواهنا.. 

ولم يكن شيء ف الدنيا يستطيع أن يقف فى وجه هذا الزواج.. كنت 
مستعدة أن إرتكب جريمة.. أن إنتحصر.. أن أهرب.. أى شيء لأآتزوج كمال. 

وأنشحرا.. 

رضت أهلى .. 

وأعلنت خطبتىء والزغاريد تماذ أذنىء: وتققز قوق ويجنتى.. 

ثم هد! كل شىء حولنا أنا وكمأل.. وبدأنا تلتفت إحدنا إلى الآخر: ويرى 
أحدنا الآخر. 

وفجأة وجدتفئى إسأل تنفسى : هل أحبه ؟ 

وحاولت آن أطرد هذا السؤال من رأسيء قلم يكن معقولا ‏ بعد كل هذا . 
أن أشك قي حبني له.. ولكن السؤال بلح على.. وبطاردنى. 


كدتاب من موسكو م» ١‏ 


ويدآت أرقب نقسىء وعواطقى.. 

إن لمسة يده لا تثير ف شيثا.. انى أضمع يدي فى يددء كأتى أضعها ف يد 
صديق.. وألصاول أن أضغط عليهاء ويحاول هو الأآخر أن يضغط على 
بدى.. ولكثتا لانعتصر شيذ! من هذا الضغط أكثر من الصداقة. 

وقبلته.. إن قيلته لإ تنسينى نقسيى.. لا انتشى بها.. أنى أقبله وعقلى 
صاح يتساءل: هل أحبه؟! بل اتى أتساعل أحدات! وأنا بين شقتيه: مدى 
تنتهى هذه القبلة؟! وقد حاوانا فى قيلاتنا كثيراً.. حاولنا أن تجمع عواطقتا 
فيها.. وان تطيطها.. وآن تعتصي من شفاهتا شيذا.. ولكن.. لا شىيء».. 
لا ىم 

وأخعراء دكسذا . 

عرف كل مثا عواطفه تحو الآخر. 

واحاطنا شعور كالهواء اليارد.. وكل مذا يحاول أن يقصصسح للآخر عما 
فق تقسه. ثم لا يستطيع.. كان من الصمعي على كلينا أن يعترف بالحقيقة.. 
أن أقول له أي يقول لى» إثه ليس الحبي... . 

وبدآ كمال يغيب عنى طويلا .. 

ويدآت لا أتتظره. 

ثم بدآت أرى منه طياعاً لا أستطيع أن أتحملها.. وتصرفقأت صغيرة 
تثيرنى.. الطريقة التىئ يآكل بها.. ذوقفه ف لختيان (إريطة عتقه.. و.. و.. 
عشرآات الأشبباء الصقيرة.. 

ولعله كأن يجد 3 تقس الشيء.- 

وأخيراء قررت بينى وبين تقسىء أنه لا يصلح لى.. 

لا استطيع أن أتزوجه.. 

وريما !تلخذ هى الأخر نفسى القراى» فى نفس الوقت.. 

كيف يعلن كل متا قراره للآخر؟ /' 

هل ذنتظر إلى أن نتشاجر سويا ٠‏ وفتجعل من فسخ خطيتنا مآساة 
تمكينا. . لمان! بي" تقار 0 اسيى ع ببسباطة وشذوع: وتيقى أصمن شأع؟ ! 

وقنت له وأتأ أسمتعين بكل أإعصابي: 





١‏ ش خطاب من موسكو 


سه تيكى تسبي فعض دإ كمال؟ 
وقال ف غردد كأنه بيخشى أن مجرحتي : 


بست أفقلى عأيوم نهآ 

قلح : 

سس قا عايزّة .. وأنت كمان عاير! 
قال وهو ييتسم ايتسامة حجلة: 
سه زى ما يعجيك! 

وقسركنا خطينددا ف شدوع.. 


ولم أخدم 35 ولمع أغضب مته.. 

كأن كل شيىء وإضحاً فى عقلى.. إن هذه الخطبة دفعتنا إليها غريته فى 
ميسكق.. ودقعتتى إليها أنه آول رجل تقدح لخطبتى ف الوقت الذى كنت 
أشعر فيه بآثى لست مرغوية من الرجال.. لم أندم.. ورغم ذلك بكيت.. 

وأصيمح تصيبي من كمال» هى تصيبي من كل الشبان.. 

وعاد إلى مويسمكى .. 

وعاد يرسل إِك الخطابات .. 

© 2 2 





خطلي من موسكوق [ْ 000 





أنا مصور فوتوغراق .. 

بدأت هاوماء وانتهدت محترقاً .. 

ولا أدرى متى يدأت هوايتى .. يل إنى 
لا أذكر يوماً من عمرى لم احمل فيه بين يدى 
اإلسة تصوسسر .. فقد كان والسدى من هواة 
التصوير أيضا ؛ وكنت وأذنا صغير أجصسرى 
لأخطف آلة التصوير ٠‏ وأضمها إلى صدرى فرحا ضاحكاً كآنى أضم 
كل ماف الدننا .. وكنت إذا يكبت لا أسكت إلا إذا جاءت لى والدتى بآلة 


النصوب . . وإذا آرادوا أن يسقونى «شرية» أى دواء مرا ٠‏ تحايلوا عنى 





00 بإعطائيى ألة التصوير . . وعتخدما آأصبحت فق العاشرة من عصرى , 


ونلت الشهادة الابتدائية , أهدانى والدى ألة تصوير .. كامير؟ ! 

ومن يومها وأنا أرى ألدنيا وأرى الناس ؛ من خلال عدسة الكاميرا  ..‏ ر 

لم يكن مأ أرأه بعينى يصلم الحكم على الأشياء .. كان الحكم دائماً 
لعدسة الكاميا .. أي أنى لى رأيت رحسلا بعينى لا إأستطيع أن أحكم عليه .. 
لا إستطيع أن أحبه أى آكره»ه .. لا أستطيع أن أحكم على أخلاقه .. و إنئما كل 
مايحدث لى هو أن بثير هذ! الريجل اهتمامى أو لا يثيره .. فإذا أثتر اأهتمامى 
صويت إليه العدسة والتقطت صورته .. ثم انظر ف الصورة ٠‏ ومن خلالها 
أستطيع أن أحكم عليه .. أستطيع أن أعصرف إخلاقه .. أستطيع أن أحيه أي 
أكرهة .. 

وأنت تعرف أن عدسة الكاميرا تعمل بالضيط بنفس الطريقة التى تعمل 
بها عين الإنسان .. إآى أن تسركييها المكانيكى فى تقفسه التركيب 
القسيولوجى لعين الإنسان .. 

ورغم ذلك .. 

قؤإن هناك فارقا بين ما تلتقطه عين الإنسان » وما لتقطيه عدسة 
الكامير؛.. قالمتنظر الطييمصيى الذي ييدى ف الصورةغ الفوتوغٌرافية ,. تحدهن 
صخطلقا عن نفس المنظر إذا وقفت أمأمه وتطلعت إئية يعيتيك المجردتين .. 





و فوتوجيتيك 


إن فى الصورة تفاصيل كثيرة لم تلتقطها عيناك ٠‏ وفيها تكامل وأتسجام 
لا تستطيع أن تحس يهما بعينيك » وأكن عسدسة الكاميرا أحست يهما .. 
كذلك وجوه الناس .. إن الوجه الذى تراه عيتاك: يختلف عن نفس الوجه إذأ 
التقطته آلة التصوير .. قد ترى بعينيك وجه فتاة فى غاية الجمال : وتكنك إذ! 
التقطتها بالعدسة وجدتها ف الصورة أقل جمالا.. يل قد لا تكون جميلة 
أبدا .. وهذ! الاختلاف هو الذي أدى إلل تقسيم وجوه البشر إلى : وجوه 
هو فوتوجبئيك » ووجوهء ليست فوتوجينيك » ! 

وهذا! الخلاف بن مين الكاميا! . وعين الإنسان ٠‏ قسد يبدى ضثيلا 
بالنسبة للرجل العادى » ولكنه بالنسبة لفذان مثلى يبدى كييرا .. كييرأ جدا !! 

وقد بدأ هذا الخلاف يبحيرتي منذ مدة طويلة .. 

كنت أسأل نقسى : ما الذى يجعل بعض الوجوه فوتوجينيك واليعض 
الآخر ليس فقوتوجينيك ؟ ! 

من الذاحية العلمية يستطيع أى لخصائى فى التصوير أن يقول لك أن 
الخللال التى تلقيها ملامح السوجه هسى التى تسؤتر في مدي صنال حننب» 
للتصوسر .. أى قد يكون وجهك جميلا ٠‏ ولكن ألظل الذى يلقيه أنفك على 
وجنتيك يجعل وجهك ييسدى ق الصسورة مسطحاً , , قفيصيح وجهك ليس 
فوتوجينيكياً !! 

ولكن هذا الكلام العلمى ليس صحيحا على إطلاقه , فقد أجريت مثات 
التجارب عنى ظلال الوجسة : ورغم ذلك ظلت هناك وجوه فسوةوجينيك , 
ووجوه غير فوتوجيئيكء حتى لو تساوت الظلال بيتها ؛ 

ووجدت نفسى بعد قليل إتساءل : 

أبهمأ أصدق .. عين الإنسان آم عين الكأميرا ؟! 

إن كلا منهما يسرى نقس الشيء رؤية مختلفة , فأيهما أصدق فى 
روياه .. هل مأ تراه بأعينذا هو الحقيقة . آم ما تراه عين الكأميرا ؟ 

وحيرنى السؤال .. / 

عشت شهوراً طويلة حائرا .. 


كم 
ااا يي يالل 0 


فو نوجيئيك حر 


وجدت الاكتشاف العلمى الضهم .. وجدت الجواب .. 
إن عين الكاميرا أصدق من عين الإنسان ! 
لا تندهش .. 
ولكن + اس ألتى : لماذ! ؟ 
والمسألة يسيطة .. 
إن عين الإنسان تتمرض لمؤثرات كثيرة .. تتعرض للعاطفة .. فإن 
عواطفك تؤثر ف عينيك » فترى الشخص الذى تكرفه دميما .. وترى 
الشخص الذى تحبيه جميلا » وبيت الشعر الذى يقول « وعين الرضا عن 
كل عبب كليلة , ولكن عين السخط تيدى المساوياأ » . ليس مجرد بيت شعن , 
إنه نظرية علمية !! 
كما أن عين الإنسان تتعرضن للؤثرات الجنس . فالرجل قد يرى المرأة 
الحجسيلة لمجرد إنها إمرأة ؛ أو لأنه يشتيديا .. كما تتعرض لقتضيات 
المصسلحة الخاصة كما يصورها! لك العقل .. فإذا كنت محتاجا تلرجل فإنك 
غالبا ما تراه إنسأنا سمحا ينطق وجهه بخفة الدم حين أنه قد يكون سمجا 
ثقيل الدمءي .. و .. 
هذه هى عين الأنسان .. 
عين لا يمكن أن تكون صادقة .. لأنها عين ليست منزفة , وليست 
محايدة ؛ إنما هى عين أسيرة بين قلي الإتسأن وعقله .. أسية الأهوام ! ' 
ولكن .. 
عين الكاميرا ليست كذلك .. 
إنها عين نزيهة .. محايدة .. متحسررة من الأهسواء .. عين لا تخضيمع 
” لعاطفة , ولا لشهوة جنسية . ولا لملصلحة خاصة .. 
إنها مين صادقة .. 
إن ما ترآه الكاميرا حقيقة قاطعة .. 
وما يراه الإنسان حقيقة مشكوك قبها .. 
ولكن .. 
هناك سؤال أعمق .. والخطر !!؛ 





١5‏ فوتوجيتيك 


هل الفرق بين ما ترأه عين الإنسان ء وما تراه عين الكاميرا . هى مجرد 
فرق ف الشكل .. قي المظهر الخارجى .. أى هل كأن الفرق يتحصر ف أن 
الوجه الذى تراه عين الإتسان جميلا » قد يبدى فى الصورة الفوتوغرافية أقل 
حمالا ؟ 

أم هو فرق ق الجقيقة التى تختفى خلف الوجه .. حقيقة الشخص 
نفسه .. أخلاقه .. طبأعه .. نياته ؟! 

ويمعتى آخس ؟! 

هل تلتقط الكاميرا صسورة اموجه فقط أم تلتقط مع الوجسه صسورة 
الأخلاق والتدات ؟؟] 

سؤال خطير !! 

ولكنى وجدت الجواب .. 

والجواب هو أن الكاميرا تتلتقط أيضا صورة الأعماق .. صصسورة أخلاق 
كل من يقف أمامها .. فأنت ‏ أو عثى الأصم , إنا ‏ أستطيع أن أعرف أخلاق 
الشخص من صورته الفوتوغرافية .. يل إنى لا أطمكن إلى شخص إلا بعد 
أن ألتقط صورته وأدقق قبها لأعرف أخلاقه .. ونياته !! 

وكثيرا .. كثيرأ جد! .. يحدث أن تلتقى بشمخص وترتاح إليه : وتطمكن إلى 
نياته ء ولكنك إذا التقطت صورته » ودققت النظر فيهأ . وحجدت ملامهه 
تنطق بالخبث . والجشع , وسوء ألنية .. وعليك فى هذه الحالة , أن تصصدة 
عين الكساميرأ . ولا تصدق عينيك »: لآن عينى الإتسسان ‏ كما قلت نك 

وأصدحت هذه نظريتى قف ألحداة .. 

أرى الناس والآشياء من خلال عدسة الكاميراء وأحكم على التأس 
والأشياء كما تحكم عليهم الكاميرا .. حتى أثى قررت يوما أن أشترى 
سيارة مستعملة وكان صاحبها يبدى صادقا طيبا حسن النية » ولكنى ربعم 
إحساسى بصدقه وطيبته صممت قبسل أن آشترى السيارة عن أن التقط له 
صورة .. ودققت النظر ق الصورة: فإذا به بيدى كديا . كاذيا » سيىء 
النية. وكان وجهه طبعا ليس «قوتوجينيك» .. ولم أشتر السيارة .. وحمدت 








الله لأنيى لم أشترها + فقد اشتراها صديق فى : وتبين له ؛ يعد أن اشتراها أن 
الأكس » مكسور وملحوم .. وضماع عليه الثمن الذي دقعه !! 
وكنت سعيدا باكتشاق .. 

كنت أسير فق الحياة ء وف يدى عدسة سحرية تطتعنى على خيايا 
النقوس د عشافيةه الكاممرآ !! 

إلى آن التقيت يسعأن .. 

ورأيت سعاد من النظرة الأولى .. جميلة .. رائعة .. وجهها يتعلق 
بالبراءة .. وعين اها تشعان يذكاء طيب هاديء .. وأبتسامتها تطرق قتبك 
بيحنان غريب .. وشعرها منسدل على كتافيها ف راحة ؛ كأنه منذ ولدت ناكم 
ف مكائه لم يوقظةه أحد .. 

رآيتها كما أرى حلما عشت فيه عمرئ كله .. 

ولم تسنح لى فرصة لتصويرها لأسابيع طويلسة ولكفى لم اكن فق 
حاجة إلى تصويرها .. كانت صصورتها تزداد وضوحاً ف عينى يوما يعد 
يوم .. وحصديثها الشيق يقودنى إلى أعماقها .. أعماق من الكون .. نور ومن 
تتلحته تون .. 

وأحيبتها .. 

أحببتها إلى حد أنى كنت أنسى الكاميرا . وآنا يجائنيها .. نعم .. إلى هذا 
إلحد أجببتها ! 

ثم .. 

التقطث لهأ حمورة .. بعين الكاصيرا .. ولم آلتقط صورتها لأنى كنت ' 
أريد أن أعرقها أكثر .. لا .. فقد كنت واثق! من أتى لست ق حاجة لأعصرقها 
وذهبت إلى معمنى » وحمضت الصورة , ثم إأضات التور ٠‏ ونظرت إليها 
وأنا مطمكن النفس .. وأكق من النتيجة .. 


و لدعي 5 
ماف ذا ؟: 
إنها ليست فوتوجينيك !؛ 


ماي ع ل 111و( 
١‏ فوتوجيتيك 


0 


إن وجهها! يبدى مسطحا .. بأهتا .. وابتسسامفها تبدى مقتعلة .- وق 
عينيها خيث .. وبشرتها تبدو خشتة كأنها بشرة فتاة أنهكتها التجارب .. 

لا .. لا يمكن .. لا بد أن شدثا حدث وأنا التقط لها هذه الصورة .. 

والتقطت لها صورة أخرى .. وثانية .. وكالكة .. عشرات الصور .. ى 
أوضاع مختلفة .. ومن زوايا مختلفة .. وعكست عليها الور من جميع 
الجهات .. وصورتها دون أن تدرى .. وصورتها وهى تدرى .. ي .. 


والتنيجة وأحدة .. 
إتهأ ليست فوتوجينيك .. 


إن هين الكاميا لا تريد أن ترحمها .. 

عين الكاميرا لا تريد أن تكذب .. 

ولكن . من قال إن عين الكاميرا أصدق من عين الإنسان ؟! 

ما هذه النظرية السمِيفة التى إيتكرتها . وأمنت بها ! 

كيف أجعل هذه الآلة الصماء ‏ الكاميرا ‏ تتحكم في متنطقي » ولى حكمى 
على الأشياء واإلناس , ثم أتركها تتحكم الأن فى عواطفى .. 


.. 

هذه نتثرمة جوقاء .. 

هذه سخافة .. 

إنى أحب سعاد .. والحب هسى الحقيقة .. الحب هى الصدق .. الحب هق 
حياتى !! ظ 


وهجرت الكامباأ .. 
تركتها .. 
لم أعد أرى الدنيا من خسلال عدستها ؛ بل ثم أعد التقط بها صورا .. 


كل ما فعلته قبل أن أفجر الكامير! والتصوير .. هي أتى حكت يإحدي 
صور سعاد ‏ وآجريت فيها بيدى رتوشا كثيرة » حتى بدت جميلة .. جميله 


١ فوتوجينيك‎ 


وأهديتها الصورة ذات الرئوشس 7 
نم تروجتها .. 

عبد جد 
أتدرى مأذ! حدت ؟: 


بعد سنة , طلقت سعاد .. 


تقد كانت عين الكأمرا أصنق من مين الإنساأن .. 


ولاب اميه إلى الكأميرا . 


+5 


فوتوجيتيك 





لم أكن قد زرت بلسدة « سيرميوني » من 
قبل , ولا سمعت باسمها » رغسم كثرة رحلاتى 
إلى إبطسالب! .. ولكنى وحسدت نلقسى قدهسا 
مصادفة وأنا أقطع الطردق بالسسارة من 
فيئيسيا إلى ميلانو .. 

: إنها قطعة من الجيل ممتسدة داخل بحيرة 

«ولاجبي ديلا جارداء .. والجبل تقطيه إشجار الصكوير العالية.. وظطلال 
الأشجان تستهم ف مياه اليهبرة.. والبلدة هادكة.. وشوارعها ضيقة عتيقة 
كأنها صفحة من التساريثم: وكل شيء ينتسم ف دعسة؛ اليحيرة تهمس, 
والشجر يهمسء: والناس يهمسون.. 07 

وأحسست بشىء يقيدتى إلى سيرميونى.. ريما كان حاجتى إلى الراحة 
والهدوع.. ربما كانت القمم العالية الى تحيط بى.. ريما كانت حصلاوة 
المشاجأة وأذا ألتقى بقطعة من أتجنة. 

وركنت بسيارتني: ويحجنزت لنفسىي حجرة ف فندق أقيع فوق قمة الجبل 
ريما كان أفخم فنادق البلدة.. ثم نزلت أطوف بالشوان م الضيقة المرصوقة 
بقطع الأحجار الصغيرة.. والهدوء يسرى ف إعصابي.. وايتسيامة كييرة 
تملا قلبى.. ثم جلست فق مطعم صقير.. وشمس الربيع تغمرني.. واليحيرة 
شحت أقدامي.. والجبل الأحخضر يطل ع 

كنتت سعيد!.. سسيد!.. لا أريكد شيذا أكش من ذلتك. ٠‏ 

والمطعم الصغير ليس معدا للسياح.. إن كل زيائنه من الإيطاليين.. 
وكلهم من الطبقدة الملتوسطة البسيطة.. وأخذت أدين عينى بيثهم كانى 
أتعرف على زملائى ف الجنة.. زملاكى الملائكة. 

وسقطت عيناى على فداة جالسسة مع شاب على مائدة مجاورة.. الفتأة 
فيها كل الجمال الإيطالى.. العين .أن السمراوان الواسعتان.. والحاجيان 
الكثيفان والشفاه الواسعة الغليظة.. والقامة القصية الممطكة.. وكاتت 








م +١‏ قممسة السبسل 


تنبيس الينطلون والبلوز.. ولفت نظرى فيها جلستها.. إنها تجلس غاطسة 
فى اللمقعد.. كأئها تحتمي يه.. أو كأنها تكاد تسقط من فوقه. 

آما الشاب الذى معها فكان أشقسر الشعر.. صارم التقاطيع.. فى نظراته 
غطرسسة.. قوى العضسلات.. قوى جدا.. وكانت عيةاه مسلطتين على وجه 
القتاة دأئم!.. لا يرفعهما عنها.. ويين شفقتيه ايتسامة فيها إصرار. كانه 
يحاأول أن يسلب إرادتها بايتسامته.. وهى تتجاهل نظراته حينا.. وتغطس 
فى مقعدها أكثر. 

وكأن يبدى أنهما لا يتحدتأن لغة واحدة.. إتى أسمعه يتحدث الالمانية, 
وأسمعها تتحدث الإيطائية.. وكل منهما لا يعرف لغة الآخر, فيحاولان 

وأبتسمت عيناى. وأنا أتخيل الحديث الذي يمكن أن يدور ييثهما 
والقصة التى يمكن أبع > 

وقبل أن أدير وجهى.. رقعت الفتاة عينيها وإلتقت بعيني.. 

وأرخيت عينى بسرعة.. 

ولكن جلسني كأنت مواجهتها.. ولم كن استطيم أن أتقادى الاتتقاعء 
بعيئيها مرة أخرى. 


فلح .. 

ثم خيل 3 إنها تبتسم لى.. ابتسامة سريعة, ثم عادت بعينيها إلى الشاب 
الالمانى الذى يجلس معها امعها وظهره إلن.. 

ولم آرد ايتسامتها.. 


كل ما أريده هو الراحة والؤدوع.. 
ولكنها إبتسمت لى مرة أشخري» ابتسامة وأسعة. ثم غطست ف مقعدها 
وتجاهلت أيبضا هذه الايتسامة. ٠‏ 1 


ولكنى لم استطع أن اتجاهل الابتسامة الكالثة.. ورهما منىء ارتقعت إلى 
شفتى ابتسامة حائرة مترددة. 


قمة الجبسل م ١‏ 


وفجأة قام الرجل الألمانى من جانيها واختفى داخل المطعم.. والتقتت 
الفناة !أ بكل جسمهاء وايتسامتها تملا وجهها. 

وتعجيت .. وخفت .. فت على هدوثى وراحتى.. ولكن حيائى منعنى 
من أن أتجاهل ايتسامتها.. قابتسمت لهاء وظلت عيئاها السمراوان معلتقتين 
فوق وجهىء وفيهما نظرة عجيية.. ليست نظرة إعجاب على كل حصال.. 
ووجدت تفسى - تحت إلحاح هذه النظرة ‏ أحرك شفتى وأقول كلاما.. أى 
كلام.. وتكلمت بصوت خافت. لايمكن أن تسمسه.., ولكنها ما كادت ترى 
شقدى :تحركان: حتي قفوت من فوق مقعدهاء وجاءت إلى مأكدتى ووققت 
فوق رأسىء وقانت كلاما باللغة الإيطالية لم أقهم منه شيئا. 

ووقفت احتراما لها » وقلت الكتمتين الإيطاليتين اللتين أعرفهما: 

-- هلى تتكلمين الإنجليرية؟ 

سس وى 

الفرنسية ؟ 

يوكو ( أى قليلا ) .. 

وبدات أحدثها بالفرتسية.. وكان ما تعرفه منهاأ أقل ممأ أعرقه من 
الإيطالية.. ولم يكن هناك شىء يمكن أن تقوله لى: ولكن كان يبدو أتها 
مصرة على أن 3تتحصدث إل + فظلت واقفة:؛ تبذل مجهودا كيبا فق الاحتفاظ 
بابتسامتهاء وتبذل مجهودا! أكير ف البحث عن كلمة تقولهاء ويمكن أن 
أشهصها.. 

وبعد ذلك . كان على أن أدعوها للجلوس معى.. 

وبسرعة , وبلا تردد , قبلت دعوتي.. وشدت حقيبتهسا من فوق المائدة 
الأخرى التى كانت تجلس إليها.. ى.. جلست يجاتيي.. وأحسست بها تتثهد 
بمجرد أن جلست.. تتنهد فق راحة.. كأنها وصلت.. ولم تجلس غاطسة فق 
مقعدهاء بل حنست معتدلة, وعيناها هادكتان. 

وعرقت إسمها: ليديا. 

ودار بيذنا الحديث الذى يدور عادة بين غرييين لا يعرف كلاهما لفة 





ه4١‏ قسة إتلجيل 


الآخر: وضحكنا كثيرا وهى تحاول أن تفهمنى ما تقول باللفة الإيطالية, 
وأنا أصاول أن أفهمها بالقرنسية.. وشعرت وهى قريية منى أنها ليست من 
هذا الصتف من إلينات الذي يصطاد السيام.. لم تثر 3 أى رغية فق 


مغامرة.. ولع نشد تشجعفنى عليها.. بالعحس.. كأن كل مأ قيها دثر الاحترام.. 
والطيية.. وفسوق صدرفا صليب ذهبى صقب تلمسه بأتناملها بين الحين 
والحسين. 


وقحأة أيضاء يرن الشاب الألمائى من دآخل المطعم. 

ولملحت سحاية حمراء تطوف فوق وجه ليديا.. ورآيتها تتشبث ديديها 
فى مسئدي المقعد؛ ثم تغطس قيه؛ وتميل تاحيتى كأنها تحتمى بى. 1 

ووقف الشاب الألمانى ينظر إلينا بعينين باردتين كانلظج.. ثم اقترب منا 
ف خطوات ثابتة ووقف فوق رأسينا.. وسلط عينيه عن ويين شفتيه 
ابيتسامة لزجة لا معني لها. 

ولم استرح له.. شعرت بالتقزز منةء ووفضبت أن أدعوه إلى الجلوسء» أو 
أصاقهه. ولكن لديا رفعت إليه عينين مرتعشتين: وأظالت النظس فق 
جلستها نحوى كأنها تحتمى بي.. ثم التفتت إن وقألت بمسوت خفيض 
تقد مه بى: 

ريتهاربت.. 

وكتت مضطرا يعد ذلك أن أصافحه وأن إدعوةه إلى الجلوسء قجلس 
وهى يحاول أن يتودد إكَ بايتسامة كبيرة. ودأى بينذا حديث عجيب» بين 
ألمانى وإيطائية وعريىء والألمانى يعرف بضع كلمات إنجليزية.. والإيطائية 
تعرف بعض كلمات فرنسية.. والعربى آنا يتكتم الإنجليزية والفرنسية 
فلا يفهم الأخران من اللغتين شيما.. وأراد رينهارت أن يتغلب على صعوية 
الأحاديث بينذا فأخذ يعرضن علينا بعضضن ألعاب المائدة.. إتلعاب سمجة! 

وحان وقت القداء.. وطلب كل منا غداء.. وأصرت ليدبا على ألا تأكل 

وسألتها.. 





قمسة الجيسل ١25‏ 


سب لمآن! ؟ 

قالت كأنها تتهمنى بالكفر : 

سس إتنا فى يوم الجمعة .. واللحم يوم الجمعة حرام ؟؛ 

ودبهشت .. دهشت أن أحد فتاة ترتدى البنطلون واليلورة.. ومتدينة إلى 
هذ! إلحث. 

ويعد الغداء دعوت ليديا لتثاول الشاى ف حديقة الفندق الذي أقيم فيه.. 
فوق الجيل.. وقبلت قورا.. ذم ترددت قليلا.. وقالت ف حياء: 


و ريفهارت.. 
واضطررت أن أدعق ريثهارت أيضشنا.. ووكيتا سيارتى: وصعدنا الجبل 
وريتهارت يتحدث طول الطريق عن السيارة. ويتحسس أجزاءها.. ونظرته 


الباردة تضج بالسخط.. ثم يلتفت إلى ليديأ ويسكب عليها هذه الايتسامة 
التى يحاول أن يسلب بها إرادتها. 

وحلسنا فق حديقة القندق نتناول الشاى.. وأنا أرقب الاثنين وتحاول أن 
اكتضف العلاقة التى تريطهما.. وريتهارت لا يزال يسكب ايتسامتة على 
ليديا.. وليديا تنظر إلى عضلات ذراعيه؛: وعضلات صدره. كأنها تشهق 

واتتهى الشاى.. 

وكسأن يجب أن يعتذرا وينصرفا.. ولكن لديا ظلت ساكتة.. ويداأت 
الشمس تفيب... وفجأة قال ريذهارت فى حدة: 

--. أظن يجب أن نتصرف. 

وقالت ليديا كأنها فزعت : 

لا .. لإ .. لتبق قثيلا ! 

وقال ريتهارت وهى أكثر حدة : 

إذن .. سآتصرف.. تآ ! 

وقالت ليديا فى توسل : 

سسب فلا .. أيق قطمال .. 





ثم التفتت إِك وقالت بسرعة : 

إن هناك مرقصا فى آخر البلدة, هل تريد أن تذهب إليه اللبلة؟ 

وتظرت إلى الاثنين فى دهشة: ثم قلت بلا مبالاة : 

لا ماشع .. 

ولم أكن أريسد أن اذهب إلى المرقصء والواقسع أنى لا أجيد الرقص, 
ولا أحيه.. ولكن كان هناك شىء يجذيتثى إلى هذين الاثنين.. 

وتهلل وجه ليديا فربها عتدما وإفقت على الذهاب إلى المرقص. 

وإنكمش وجحه رينتهارت.. 

وقلت لليديا : ' 

سس يسمتحسن أن ثذهيا الآن إلى غندقكما لتغيرا ثيايكما.. وسالحق بكما 

بعد أن أغير ثيابى ! 


وقال ريثهارت : 
سم يكيلا .. 
وه وأقفا .. 


لا .. لا .. إن اإلسيد ستطيع أن يصعد الآن ليبدل كيأبسه: وستنتظره 
ممنا.. ويعد ذلك تمر على فتدقنا فى طريقتا إلى المرقص. 

ونظن إليها ريتهارت فل سخط.. 

ووافقت إناء وصعدت إلى غرفتي والدهشة تملا رأسى.. 

إن لديا تصير على أن أبقي معهسا.. وهى تصر أيض ا على أن يبقى 
ريثهارت معنا.. إنها تحتمى بى منه ولكن مم تحتمي.. ماذا يخيفها منه.. 
كم إذا كانت تخافه فلماذا لا تتخلص منه ء وقد أعطيتها أكثر من فسرصة 
تتشألص مثه. 

وعدت إليهماء. ولحت ليديا تسحصب يدها من يد رينهارت بمجرد أن 
رأتنيء ثم ركبنا السيارة, وعلمت فق الطريق أنهما يقيمان ف فتدق وأحد.. 
وأنهما التقيا يسالأمس فقط.. وأن ليذيأ تعمل موظفة ف بنك مدينة «قراراء 
ع ا سس سس 


قمة الجبل ١2+‏ 


إحديى مدن الريف الإيطالى»: رغم أنها تحمل شهادة فى التدريس.. وآن 
ريتهارت عامل فق أحد مصائع ميوتخ ياللأنياء وقد جاء فى أججازة إلى 
سيرميونىء رإكيا موتسيكل.. وسيعود إلى ميونم غدا. 

وانتظرتهما آأمام الفندق إلى أن غير! ثيأيهما.. وعندم! نزلت لديا من 
الفندق. اتجهت إلى تمشال للسيدة العذراء معلق فى حائط بيث وموقد تحته 
شمعتان» وركعت تحت أقدام التمثال تصف ركعة؛ ورسمت عسلامة 
الصليب على صدرها.. كم ركبت السيازة. 

وف المرقص . لم أراقص ليديا.. تركت كل الرقصات لريثئهارت.. وأخذت 
أرقبهما من بعيد.. وقد راقصته لديا أول رقصة مبتعدة عنه .. وكسأن 
يحاول أن يقريها مته .. فكانت تقاوم.. وفى الرقصة الخانية اقتريث منه 
بعضص الشيء.. ثم اقتربت أكشس ف الرقصية الرايعة.. كم أصيحت ترقص 
وهى ملتصقة به. ورأسها مأئل على كتفه, وخدها على لهده. 

وبعد الرقصة الخامسة عادت ليديا إلى المائدة وهى تسير كاتها ف حلم.. 
عيناهسا مكسرتان. وشفتاها متقرجتان.. وخطواتها ضعيقة.. وما كادت 
تلقى يتقسها على المقعد: حتى صاح رينهارت: 

هيا ينأ إفى الفندق.. 

ومائت ليديا ناحيتى وقالت فى فزع : 

سس لا .. لا .. لا يزال أمامنا كثير من الوقت .. 

وقال ريتهارت وهو يسكب عليها نظرته : 

سس ويجاب أن نقكوت .. 

والتقتت ليديا إلى كآنها تستتجد بى.. ثم عادت تلتفت إلى ريتنسارت 
قائله: : 

-- آرحجوك .. لنيق قليلا .. تعأل إرقص هذه الرقصة أبديضما.. 

وراقصها ريتهارت مرة أخرى.. وعندما عاد بها كان يبدو أنها فقدت 
كل مق اومتها.. وحملت حقيبته ا فى صمت.. وقمت معهما لأوصلهما إلى 
الفندى.. 





وطوال الطريق كنا صأمتين نحن الساادنسة.. وكنت أستطيع أن المح 

ووصلنا الفتدق.. 

ونزلا من السدارة.. 

وشكرتنى ليديا بكلمة خافتة ضعيفة:. تلم أسمعهاء وصعافحنى ريثهارت 
وشكرتى باللغة الآلمانية. 

ويقبت داخل السيارة أشعل سيجارة: وإنظر ختفهما وهما متجهان إلى 
باب القتندق. 

ءءء 

سب أنتقظو .. 

ثم جرت ومدهأ نحوى.. وققزت دأخل السيارة يجاتبى» وهى تقول : 

إنى أريد أن أشرب فنجان قهوة . خذنى إلى أى مكان أشرب قيسه 
شهوة.. , 1 

قلنت لق نهشّة : 

-- وريكئهآارت .. 

د عه .. أرجوك ٠‏ أسسمرع ., 

وأنطلقت بالسيارة: ورينهارت وأققف ينظر إلينا فى غياء . ويسكب علينا 
نظراته الباردة ؛ 
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وعدت بها إلى بهو الفندق الذى أقيم فيه.. وطليت لها القهوة. ‏ 

والساعات تمن وهى لا تتصرك » صامتة + شاحية : أثناملها تحتضن 
المنليب المعلق فوق قلبها. 

وددآت إشعر بالتعب .. والملل.. وتثاءيث .. فلم تلحظ حاجتى إلى الخوم.. 
وقلت لها بصراحة: 





قمة الجيل ١‏ 


-- إلى تعب .. 
قالت ف رجاع : 
س إنى أريك فنجانا آخر من القهوة !! 
ثم .. ظ 
نظرت فى ساعتها المعلقة فى معصمهاء وقالت كأنها تحادث تفسها : 

الساعة الخامسة.. إن ريذهارت الآن فى طريقه إلى ميونخ.. 

ثم قفزت وإقفة » واستطردت : 

ب اعون إلى الفتدق .. شكرا ! 

© 6 © ْ 

وف اليوم التالى خرجت من الفتدق ونزلت إلى شوارع اليلشدة الضيقة, 
وألتقيت بليسديسا صاعدة: ولم تتدوقف ؟ إنما أحنت لى رأسها من يعيد,: 
وابتسمت فى إيتسامة ملأت شفتيهاأ وعينيهاء ولوحت لي بيدهاء وصعدت إلى 
القمة.. قمة الجيل. 
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إن كل لقاء بين أى فتى وقتساة: ببسداً 
بالامل.. الأمل فى نلقساء آخر.. الأمل في حبي.. 
الأمل في زواج.. الأمل في أى شيء.. ماعدا أنا.. 

فكل لقاء بينى وبين أي فتأة بيدا يسالياس.. 
اليأس من كل شيء! 

وأتا مهتدس جيولوجى فق إحدى شركات 
التعدين.. ومقسر عملى فى شيه جزيرة سيناء. هناك ف المنساجم.. فوق قمة 
الجيل.. يعيدأ.. يعيد! عن الحياة.. وكنست أزور الحياة مسرة كل شهرين. 
فاتزل من فوق الجبل: وأسافر إلى القاهرة. وأقضى فيها يومينء ثم أعود إلى 
الجيل. 

وخلال هذين اليومين كنت أالتقى يقتيات.. كنت التقى بهن بين أقراد 
عاظتى.. وق النادى.. وكثيرات متهن أشرن اعجابىي.. وبعضهن حفق لهن 
قلبى.. وكنت آهم أحياتا بأن أنساق فى الحديث مع ولحدة منهن.. وأتقرب 
إليها.. ى.. أغازلها.. ولكن مأ جدوي الحديث.. وما جدوى الفزل.. إئى عائد 
غداً إلى الجبل.. غدا لن استطيع أن أتم حصديثى معها.. لن استطيع أن أتصل 
يها بالتليفون كما يفعله بقية الشبان.. أن استطيع أن أحدد معها موعداً 
للقاء.. سابتعد عنها إلى حيث لا أراهاء ولا ترائى.. ساغيب عتها شهرين. 
ومن المستحيل أن أطلب من فتاة قابلتها لأول مرة؛ أن تنتظرنى شهرين إلى 
أن أعود وأتم حديثى معها. مستحيل! | 

وكان هذا الاحساس بالياس.. يجعلنى أجلس بين البنات صسامتساً 
منطوياء انظر اليهن نظرات مختلسة.. وإتتهد.. تشهيدة الياس؛ 

ثم كنت أعود إلى الجبل» وق رأسى صور ألينات السلاتى التقيت بهن فى 
القاهرة.. أتصورهن وكل مذهن لها شاب يلاحقهاء ويغازلها. ويحدثها فى 
التليفون.. وكل متهن تخرج إلى أقاء.. وأنا.. أنا لا نصيب لى فى كل هِذا.. آنا 
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اليأس.. وكل نتصيبى من الأآمل هو إن أقسوض والدتى ف أن تخطب لى أحدى 
الينات.. وإاتزوجها بلا حديث. ويلا غزلء ويسلا حب.. ثم احملها معى إلى 
الجدل, كما احمل حقيبة ثيابى.. وأنا لا أريد ان اتزوج مثل هذا الزواج.. لا.. 
أنا أريد فتاة أفهمها وتفهمتىء وأحبها وتحينيء قبل أن تتزوج.. ولا أمل لى 
ف التقاهم ولا ق الحي.. 

وكنت ق الجبل أحاول أن اعوض تقسى عن بنات القاهرة, بينات 
خيال.. كنت أقص صور الممثلات والنساء من المجلات الأجنبية, وأغطى 
بها جدران حجرتي.. واستلقى ف فراشى وأخذ فق التحدث إلى صاحيات 
الصور.. كنت احدثهن يصوت عال مسموع.. انظر إلى صورة مارلين 
مونروء وأقول لها: 

د نا دعلان متك يأ مارلين .. كده تسيبيني لوحدى! 

وانظر إلى صورة جينا لوتلى بريجيداء وأصيم فيها يصوت غاضب: 


ب إية نو سا جبئأ .. أيه ألهاجات اللى يتعمليها دى.. لازم تحارمى 
تفساد؟ ١‏ 

ولكن .: 

لم يكن هذا يكفى .. 


كان يجب ان انفس عن الطاقة الحاطفية لهائلة التى تعظج ف قلبى.. 

كأن يجب أن أجحب .. 

أن احب حباً يعطينى وَيِأخَدْ متى.. 

وأحبيبت .. 

أحبيث المتجم .. والجيل.. 

صدقنى لقد أحييتهما. حباً فيه كل عتاصر الحب. . فيه الشسوق. 
والغبرة.. والفرح.. وإلخصضصب.. 

كنت أقوم من النوم ملهوقا إلى رؤية المنجم.. وأهرع إليه.. كأنى ذإهب 
إلى لقاء حبييتى.. وإتطلع إليف؛ والس أحجساره.. كانى اتطلع إلى حييينى 
والمكس وريجهها.. وكنت أغمار عليسه من العمال ومن زملاكى المهندسين.. 





صسدية انين | 


وأغضب وأثور إذا أاخطأ واحد منهم فى حقه.. ثم كنت اتلقى المعدن الذى 
يخرج منه كأنى أتلقى هدية حبيبتى.. 

وفنيت ف حبى.. 

كنت أعرف كل شير ف المتجم.. وكل حجر فيه.. وكنت أعرف كل شير ق 
الجبل: وكل قطعة مته.. أصرق هضيائه وودياته.. أعرف مافوة.» 
ومأ شحته.. وأعرف أهله وسكانه: وكل قدم تخطى عليه., 

ثم كنت أعود ق المساء.. واغتسل.. وإحلق ذقنى.. وأرتدى أفخر ثيابي.. 
ثم اجلس لأتناول عشائي؛ وصور المنجم والجبل فى خيالى, كأتى اتناول 
عشائى مع حبييتى.., 

وهر عامان: منحتنى الشركة لخلالهما أكثر من علاوة: وأكثر من ترقية, 
مكافأة على عملى.. على حبى.. وصدقنى انى لم أكن آفرح بالعلاوة والترقية 
قدر فرحتى بحبى.. قسن فرحتى بالهدية التى يمنحها لى المتجم كل صباح.. 

ثم .. 

ثم نزلت من الجبل: وسافرت إلى القاهرة.. وذهيت إلى التادى.. وقدمنى 
ديق إلى بكنية.. وجلسنا! تتحدث؛ حديئا هادئا.. وأنا أنظس إليها هذه 
النظرات المختلسة المليكة باليأس.. أنها جميلة.. هذا النوع من الجمال 
الهادىء السذى تحترمه أكشر مما تشتهيه.. وتنهدت.. تنهيدة اليأس.. ثم 
مأ ليث صيديقى إن أإتسهب وتركتا وحدتا.. ووحسدت نقسى ا سلا تعمد 
متي .. أسدثها عن المنجم وعن الجبل. كنت !تحدتث يحماس وتدفق.. كأنى 
أبئها حبى.. ريما كنت فعلا أيكها حبى.. 

ورقعت عينى إلى عينيها أثناء الحديث. فوجدت فيهما توراً.. كأنها 
تشاركنى حماسى. كأتها تشاركنى حبى للمنجم والجيل.. كأنها تعيش 


حياتي ! 
ودوقفت عن حديث اللمتجم والجبلء وقلت لها يجرأة لا أدرى من أين 
وأتتن .: 


سب إسمعى .. آنا مساقر قدا صياهاً إلى الجيل.. ويجب أن أقول لك كل 
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شىء الآن. . أقى !سس اثنى مرتيط يك.. لا أدرىء قد يكون حداً.. وقد يكون 
شيكاً آخر.. وتكنى متأكد من احساسى بأنى مرتيط بك. . قد يكون غريباً 
ان أحس بهذا الاحساسء ونحن لم نلتق إلا الآن.. ولكن هذا هى ماحدث.. ‏ 
فإذا كنت تشعرين نحوى بنفس الاحساس.. قاتى سأعود بعد شهرين.. ق 
يوم 6أكتوير.. وساحضر إلى هنا فى الساعة الخامسة وسأجلس على نفس 
المائتة.. أرجى أن أحدك! . 

ثم قمت فجاأة: وصافحتهبا وإنصرفت.. وهى لا تزال تنظر [3 » وف 
عينيها نورء وبين شفتيها إيتسامة.. 

وعدت إلى التصيل .. 

وقصيت شهردن ق قلق .. كنت أدالخل المنجم وإسأل أحجارة عن بذينة.. 
واتطلم إلى قمم الجيل وأسأآلها عن بثينة.. وادخل حجرتى وانظر إلى صور 
الملمثلات المعلقة فوق الجدران واسأل كل وإحدة منهن عن بثينسة.. وكذدت 
أحياتا اتصور أنها فى انتظارى.. وأحي_انا اتصور أنها نسيتنى وسخرت من 
حديثى إليها.. شم خيل إل مرة أنى أخونها مع صور الممة لات المعلقة قوق 
حدرآن غرفتىيء فأمسكت بهذه الصور ومزقتها كلها.. 

ق.. 

وخيل إل ان المنجم والجبل قد غضباأ منى. . كانهما يغارآن من يثيذة.. 
إن الهدية التى اتلقاها من المنجم كل يوم قد نقصت.. لعله غاضب فعلاً.. 
ولكن ماذا أفعل.. إنه إحساس أقوى من إرادتى.. 


ومن الشهران.. 

وعدت إلى القاهرة ملهوفا.. ق نفس التاريخ.. وق تفس الموعد, ذهدت [ى 
النادي.. 

ووجدتها .. 


وف عيتيها نوى, وعلى شفتيها ابتسامة هادئة.. 
واتصتت يمركز الشركة ف القاهرة ويحصلت على أجازة كعسة عشير 


هصسنبة لاقن أم١ا‏ 
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شح .. 
عدت إلى الجيل .. 
وعادت معى يبثينة .. 
إن زوجتى تدخل معى المتجم كل صباح» وهى ترتدى ينطلوناً وحذاء 
كالذى يرنديسه العمال.. وهى تحب المنجم.. أن الهدية التى يسخى بها عليذا 
كل يومء قد زادت.. أصبحت هدية لاتنن.. 
© © © 
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وأمى مريضة.. 

وحبيبى رائع 

وأنا ف الثامنة عشرة من عمرى.. أخاف 
أببي: و شف على أشي » وأحب لاط السب ماء* 
كنت أخاف منه على أمى.. لم أكن اهتز عتدما يسينى ويصرت فق وجهى 
ولم أكن آتألم عندما يضربنى.. أحيانا بيده وأحيانا بالشلوتء وتحيانا 
بالشيشي.. إنى أعرفه.. أعرف عقليته الرجمعية؛ وسرّعة السيطرة التى 
يفرضها عليناء وعتادة؛ وإنأنينسة.. وقد ورثت عنه العتان, فموننت. نفسىي من 
صغرى على الاستهانة به. والسخرية من عقليته.. ولكنه لم يكن يصب 
غضيه وقسوته على وحدى.. كأن عندم! يغضب منى أ من أخىيء أى من 
خادمتنا عزيزة, يخص أمى بالجانب الأكبر صن ثورته.. يستدير إليها وهى 
راقدة فى فراشهاء. مشلولة.. وتنطلق الآلفاظ القاسية من تحت شاريه 
خالرصاصن.. إلفاظ مدل .ء وأرئ ست اله أصى بمدقع. . كأذها ع ةق ل اء 
وشفديها ترتعشان كأنهما تلفظ أنفاسها.. ورموشها تهتز فوق نظرة هليع.. 
فأحاف عليها.. أتألم لها.. ثم أرأها تمد يدها الهزيلة وتاتقط يد أبى الواقف 
أمامهأ منفوشا كالديك الرومى.. وتقبلها.. وهى تقول فى صوتها الممزق : 

معلهش يا حسنين.. المسامح كريم يا خويا.. حقك على .. مأ تعكرش 
ذدمك؛ ؟ 

وأكره أبى.. 

وأخاف منه.. 

أحاف منه على أمى.. 

ومن أجل الخوف كنت أطدمه. » وكنت أتملقه؛» وكنت أرضدخ لسيطرت».. 
ولم يكن يسمح لى بالخشروج وحصدى,. . ويحتقظ بألة التليفون ف دولابه 
الخاص ويغلق عليها بالمقتاس, ولا ينخرجها إلا إذا أراد هى ان يتحدث.. 
قالسصرم على أن أليس حسذاء بكعبي عاأنل, أو أهسم الأصباعغ عنّ وجهىء أى 
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أذهب إلى الحلاق لأساوى شعرى.. رغم آنى ف الثامنة عشرة من عمرى.. 

ومن خلف كل هذه القضيان التى زرعها آأبى حول .. أحبيت.. أحبيت 
رج لتقاء أحمد ! 

وأبى رغم جبروته.. رجل ساذج ! 

كل الأباء سذج.. 

وكل المهيل التى ايتكرتكها أفلحت.. وأصيحتٍ أجرج للشساء لحمد .. كنت 
القأه صسرة كل شهسر.. ثم 1 : ت القأه مرة كل أسيوع. ثم مرثين في 
لأسيو ع.. وأبى مطمسن مسعيد !! 
ولى كانت أمى سليمة.. لقلت لهما كل ما بينى ويين أحمدء بلا خوف» وبلا 
حصر بج ٠+‏ ش 

كل ما كأن يينى وبينه حب.. حب كبير.. حب أطهر من أتقاس الملاتكة.. 
ولم يكن لقاؤنا سوى أحصلام.. نسير فى شسارع الجبلاية. يدى فى يده. 

وتعصودنا أن نفترق عندما تصل الى ميدأن سعد زغلول.. نفترق على 
موعد جديد.. وأعبر كوبرى قصر الثيل وحدىء وأسير حتى ميدان التحرير, 
ومن هناك أركب الآوتوييس إلى بيتى.. 

إلى أن كان يوم.. 

وكانت يدى ف يد أحمد , ونحن سائران يجائب سور حديقة الأتدلس.. 
وفجأة.. رأيت عمى أمامى.. يبحلق يعينين دهشتين ف وجهى.. 

وف برهة خاطقفة أرتفعت ق مخيلتى صصسورة أبى القأاسى.: وأمى 
المريشية.. وأ تحشت., إرتعحشت من لحت تبأبى.. 

وصوخ عمى وهو يقف لل مواجهتى كأنه يمذعنى من الهرب: 

سد إية ده يأ يت.. مين أآلى معاكي ذه ؟؛ 

إن عمى إلعن من أبى.. 

ودون أن أفكرء أجيت بسرعة : 

سب احضرنك مين؟ 

وصارح: 








عا 


- 


با اقولك مين النى معأكى ده ؟ ! 
ويصريكت صرشة أعلى من صرلجّته : 

واتسعت عينا عمى كأنه جن .. وصرخ : 

سب إن مين يا مجرمة.. مش عارقة أئأ مى.. 


وعدت أصرح : 
سل أيوة مأ أعرقفكش.. إيه البلاوي دى. إيعد عنى أحسن لك .. 
وصى ج تفقيى ‏ : 


ايايت قفتحى عيثك فق .. أثا عمك .. عمك يا بججة يا قليلة الأذب.. 
والتقت إلى أحمد. وأتا أهز كتفى بيرود: وقئت : 

يألا بينايأ أحمد.. ده يأين عليه راجل مجتون.. 

وأحمد واقف كالأيته . لا يستطيع أن يتبين حفيقة الموقف.. 

وعاد عمى يصرس.. ش 

وألتقف التأس .. نأس كشرون.. وعسكريى البولس.. 

وصرخ عمى أمأمهم : 

سس وي دلت ألخوما .. أنا عمها 

وصرخت أمامهم : 

ب أنا ما عرفوش.. ما شفتوش قبل كده.. ده مجئون .. إبعدوه عنى.. 
ودفعة أحمد قل صدرة.. 


وشده النأس من أمامى.. 

وصاجح قنةه وأحد مكهم: 

-- خلاص يا أخينا.. اعقل يلاش قضايح .. 
وقال خرن : 


سس يا واجل يا شأيب .. أتلم .. 

وقال العسكرى ل | 

آنت حاتفضهاء ولا تمشى قدأمى على القسم ! 

لقد صد فى التاهر... 

ونظر إِلنّ عمى والنأر تتدلع من عينيه.. ثم تركنى وخرج من بين زحام 





4م١1‏ أبن يقف أل 


الئاس مهرولا.. وكنت أعلم انه سيذهب إلى بيتثا لييلغ أبى بالحادث.. 
قأسرعت أتنا وأحمد.. وركبت سيارة آأجرة.. كنت أعلم أن عمى سيركبي 
الأوتوبيس... ئ 

ووصلت إلى البيت قبله.. 

وغيرت تيابى يسرعة: ثم جلست اإنتظس فى غرفتي فترة ؛ وأنأ أضغط على 
قلبى يبدئ.. وأس ل جمع أعصابي و إرادتىء» لأيدق هادنة.. 

كان يحب أن أستمر ف تمديل الرواية.. 

ودق جرس الباب.. وتسددت تقسسا عميقا من صددرع.. وقمت قم 
ألباب يتفسىء وأنا أرتدى ثوب البيت. 


وفشتحت الباب... 


إته سي 
وقلت وأنأ أرسم ايتسدامة شفوة, شقن : 
وصرحخ : 


لم رفع يسده وصفعني .. صفعتى بقسوة.. وأرتج جسدى كله 
س إيه ده .. آنا عملت إيه يا عمى.. يا يابا .. يا بابا.. الحقنى يأ بايا.. 


ومدأت أبكى.. 
ويجاء أبى مهرولا: وهو يصميم : 
سب إييه.. قيه إيه .. حصل إيةه.. 
وقال عمى وهى يرتعش : 
الأتدلس ! 
وصمر حت : 
نا .. آثا يا عمي.. سرام عليك يا عمى.. حرام عنيك تظونتى ؛ 
ويصعر خم فى : 
سب لأيوه أنثقى .. وكنتى لابسة فستان أإزرق ؛ 
وكقنت وأنا إنشج بأليكاء : 





أبن بقف أئله بام ؛ 


عب هق مسا قيش حد عتده فستأن أزرق إلا أنا.. حرام عتيك يأ عمى.. 


جمرام.. 

وصرح عمى : 

سس لدرهمتك عليكى عيشتك.. ده أنا شايقك بحتيه دول.. ي!ا يجحة.. 
يا وقحة.. 


وأبى وإقف مشدوه.. إن الاتهام أكبر من أن يصدقه.. إنه لا يستطيع أن 
يصدق يسهولة أن إبذنته تسير مع ريجل ق شارع.. يعد كل هذه القيود.. 
ودعد كل هذه القسوة.. لا يمكن.. مستحيل !! 


وقأل أبى وهى حاش : 

مس أنت متأكد أنك شقتها يا ختيل يا أخويا »؛ 

وقأل غمى وووبجهةه موّدرد : 

طيعاً متأكد.. زي ما آتا شايفها دلوقت.. 

وصعريشت : 

ما تصدهوش يأ بايا .. دى شديجة صامحيتى موصلاتى لغاأية ياب . 
البيت هى وخدامتها.. 


وظطهرت على وجة أثى أصارات الخطورة. كأائة أصبيم شرلوك هولن.. 
وأخرج آلة التليقون من دولايه, وأتصل يصديقتي خديجة فأكدت له مأ كنذا 
قد اتفقنا عليه قيل أن إخرج القاء أحمت. . 

وعاد أبى وقد بدت الراهه على وجهه.. أنه يفضل ألف مسرة أن يكون 
عمى كاذياأ., وقال وظل من أيتسامة الراحة يتراقص فوق شقتيه : 

مأ يمكن تكون غلطان يا خليل يا خويا.. 

وقال عمى وصراخه يكاد يصل إلى الجيرآن : 

سب إنا مش غلطان .. أنا شايقها بعنيةه دول.. 

وقال أبى : 

-- لكن دى صاحبتها يتقول أنها وصلتها لقاية باب الييت.. 

وسكت عمى قليلا وهسى يخور كالكثورء وعيناه تنهشان وجهى.. ثم 


سه طدي. اك لهسا تحلف على الملصحف... أنأ رإضسى إنهاأ تحلف على 
الملصحق... 





كرت ١‏ أبن دقش إل 


وأرتجفت .. 
أبى.. قد أغضب أمى.. ولكنء الله.. لا.. لا استطيم 
إنه قسم عظهم.. 
ولكن أمى مريضة:؛ وقد تموت.. وأبى مغرور وقد يحطمهة الصدق .. و.. 
ونظر إى أبى ف ثقة, وقال كأنه ينهي المشكلة: 
سب إحلقى على المصحدقف يأ تأدية. 
ولد ولت إرتحف 3 ش 
وأمى راقدة.. مشلولة.. ووجهها ف لون ملاءة السعرير.. وشفتاها 
ترتعشان كأنها تلفظ أنقاسها.. 
وأبى واقف يتظر إِكَ فى اطمتنان .. كأنه وضمع حياته بين يدى.. وأطمأن.. 
وآنا لا أنطق.. 
وجذب أبى المصحقب ا موضسوع بجأئب قراش هي ووشبعة فحن ددعي 
وشق دقول ميتسمما : 
إحلقى نا تأدية.. ' 
وتمتمت فى صدري: وسامهتى يارب ه. ورفعت المصحهف إلى شقتى 
وقبلته؛ دم رفعته فوق عبنى.. وتطقت بالقسم الكبير : | 
وكان امصحقف بسمقط من لناي..ء ألحسيرسيت. يعتلبى ينقيض.. ويغماح سيوك 
يمل عيثى.. أحسست كأن السماء نتجمع لتسقط قوق رأسى صاعقة 
وسمعت أبي يتكلم؛ وكان صوته يأتي 1م عن يعيد: قأكلا: 
سد أهفى .حلقت بأ سيذى.. إعاترحت ؛ 
وظل عمى ينظر [ك والنار ف عيتيه؛ ثم خطف المصحف من يدى, قاكلا: 
ووشسع ا.للصحف قوق عينيه: وأقسم القسم الكبير: 
راجل جنب جنيتة الأندلس.. 


أفن فقق الله بدن +١‏ 


ثم ألقى المصحف على المائدة فى عصيية.. وخرج من الييت وهو يصيح : 

خد بالك من بنتك يدا حسنين يا اخويا.. ما تخليهاش تفضحتا 
وتسود وشنا 

وسقط أبى جالسا فوق الأريكة. وسقط رأسه فوق صدره. وتعقد 
وجهه .. ثم رقع عيديه إِلّ برهة.. وعاد وأسقط رأسبه قوق صدره .. 

وأمى يزداد وحهها امتقاعا.. وتنظر ]4 .. ثم ذتظر إلى أيى.. ثم تتحدر 
دموع كبيرة تعبة فوق شديها.. 

وجريت إلى غرفتى الللاصقة لغرفة والدى.. وألقيت نفسى فوق الفراش 
وبكيت.. بكيت كثيرا .. كانى أتوسل بدمبوعى الى ألله.. يارب إرحمني.. يأرب 

لا تنتقم هثى.. يسا رب إتى لم ارتكب إثما.. إنى أحب حبيبى.. وأحب أمى .. 

وأحب أبى.. وأنت رربي الحي... وقد إقسمت يكتايك الكريم ك.ذيا الأحمى 
حبى.. يا رب أنت أعلم بما فل قلبي.. لا تنتقم منى.. لا تمأقيني.. إنى خائفة 
بأارب.. شائفة مئك.. خائفة على حيى.. على أمى وأبى وحبييى. - عأ مجني .. ْ 
أريحمني.. أريحمنى نبأ رنب..ء 

ف : 
وسصمعت جرس التليقون يدق فى غرقة أبى.. وسمعته بصرمخ ف هشلم: 

. سسإيه.. تقلتوه ! لمستششى.. طيب أذ جاى حالاً.. 

ثم سممعته يخاطب أمى قأكاد: 

مسؤلخويا أتنشل.. وتقلوه ! للستشفيى.. 

كم سكت قليلا. وعاد يقول: 

سد يعتى كان ن لازم يحلف على المأصحف. . له المصحفب كير . استغقر اش 
العظيم يأ ري.. 

سكم داخل إلى غرقتنى مهرولاء وقأل فى وهى يذلهث: 

-قومى يابنتى البسى وتعالى معايا المستشفى نشوف عمك .جراله 
إيةه.. ولازم تسامحيه.. سامحية من كل قليك.. يمكن رينا ياخد يإأيذة.. 

وقنت له والدفشة تستيد بى: وقلبى متحه إلى ألله: 

سب ميث أمكات بأ بايا .. 





١‏ ْ أبن دقفب إيته 





أي أمىي ته سه . . صغيرة.. أحمل مدى.. 
والغرق بين عمرى وعمرها لا يزيد عن سيحة 
عثشر عاما.. انها فى الثالئة والتلاتي مىي 

. عمرها.. ورغم ذلك فلم أن أما أشد مثها حرصياً 
على إلتقالفكد». ومظاهسر الشرقف.. ولم أن أماأا 
أقسى منها على ابنتها.. انها تريد مني أن ايقى 
دائما بجانبها.. وتعدبر خروجى وحدى إق 

الشارع جريمة.. وتعتبر حديثى فق التليفون عاراً حتى لو تأكدت من 
أذسسىي احادث إحدى صديقاتى.. وإذا تركت ذوبى يكشف عن أكثر من 

رقبتىء» فهذه فضيحة:, لا يمكثها السكوت عليها.. 

وقد مات أبى منذ سنتين.. مأت ل عن شبابه.. الله يرحمة.. ولم تخقفب 
أمى من تزمتهاء يعد وقاته.. بالعكس.. وازدادت تزمتاء: أزدأدت قسوة مق 
وعلى نفسها.. انها إلى الآن لا تزال ترتدى السواد.. ولا تسزال تزور قبر إبى 
صباح كل يوم جمعة.. ولا تخرج مسن إالبيت إلا إلى القرافة أي فى زيارات 
متباعدة لبيث جدى.. ولا يزورها من صديقاتها إلا عصدد قليل. اثنتأن أو 

ثلاشة.. ويزرثها مرة أى مرتين ف العام كله.. وترفض كل عرض للزواج.. 
أنهأ تعتير من يحدثها! عن الزواج كأنه يهينها.. وإنا أعلم انها كسأنت تحب 
أبى.. كسان حبها الأول والأخج.. حبها الوحيد.. ولكن مهما بِلْمْ بها هسذأ 
الحبء فحرام إن تدفن نفسها حية.. وإذا كانت قد قررت أن تدفن نقسها 
حية؛ فحرام أن تدقدتي معها.. 

ورجحجم ذلك فنهحن لا نعيش ف وسط متزمت.. إنئذا سكن المعادىي» وأتا 
طائية فى مدرسة الليسيه.. وكل بنات الخساحية وكل سمداتهاء ثم كل 

زميلاتى ف المدرسة:؛ يعشن حياة متحررة منطلقة» ويقبلن على الحيأة » يكل 
ماق الحياة من حب ؛: وضحك , ومتاسة.. مكعم بريثة كثيرة؛: تحرمنى منهاأ 
أمى.. 

وكان الطريق الوحيد أمامى» حتى اعيش الحمداة: هى أن أشدع أمى.. 








1١55‏ ْ أن تذتهب #مى ؟ 


وقد شدعتها .. 

وتماديت ق خداعها.. 

إنها مطمئنة إلى انى اذهب إلى المدرسة كل صبياح فى سيارة المدريس.. 
وأعود فى سيسارة المدرسة.. ولكتها لا تعلسم أنى أزوغ يين الحصص مع 
بعض زميلاتىء ونذهب إلى السينما فى الحفلات الصباحية: أى نذهب إلى 
محل البامبى فى شارع سليمان ياشا لنأكل الساندوتش والجاتى.. وكل منا 
معها حبيبها.. أو الواد بتاعها.. كم نعود إلى المدرسة دون أن يشر بناأ 
أحد. وتركب السيارة المدرسية لتعود بذا إلى بيوتذا.. 

انها لا كدري - رغم حرصه! وتش_ددها ق مراقيتي - إلى أ مدى 
استطيع ان إذهبي ق خداعها.. أنها لا تدرى مكلا اني لحادث حبيبى كل 
يوم فق التليفون.. احادثه وهى جالسة أمامى.. كل ما هنالك أتى أحادكه 
باللغة الفرتمدية.. وهى لا تعلم الفرنسية.. فقد تلقت: تعليمها ف المدارس 
العربية. ولم تستمر فى تعليمها إلى أكشر من الابتدائية.. وكانت تتململ وهى 
تسرانى اتحدث ف التليقونء وأرى نظراتها تنطق بالشك.. والغيظ.. ولكن 
لا يهم.. مأ دامت لا تفهم شيكا مما اقوله.. وآه لى فهمت.. 

وكنت أحيانا أحس كأنى اعذيها بحديثى ف التليفون.. وكتت اتلسذذ 
بشعد يدى لهاء كانى انتقم منها لقسوتها عي.. وكانت تصرخ فا كأئها لم تعد 
تحتمل موّيد! من العذاب: 

عب كعفقاية كلام بأه .. 

فارد فى دلال كأنى أغيظها : 

سب حاهر دا مأما .. 

وأحياناً كأنت تصيح ف وجهى: 

س تسمحى تقوليل ما بتكلميش صاحيتك بالعريى ليه؟ 

قارد, وأتأ أدعى العيط : 

يا مما كل صاحباتي بيتكلمو! بالفرتساوى.. عاوزاهم يضذكوا 
عل.. 
وق مسرة هجمت على لتتسزع سماعة التليفون من يدىء وتستمع إلى 





أين تذهب أمى ؟ ْ 1 ١‏ 


الصوت الذى أتحدث إليه .. ولم اهتين فقد كدت منفقة مع حبيبى على أن 
يحتفظ باخته بحصاأتيه كلما حدتته نته ف التبيقون. . وكذت أسمى أحكتة: بوئيس 
النجدة دة.. وعدم هكت أمى أن تنضزع من يسدى سماعة التليفون» قلت له 
.. وبالفرنسية طبعاً. 

وسمعي آم صوت أخذ».. وأزداد غيظها وشركت فى الغرفة ساخطة. 
وهى لهمهم: 

ل مرقّعة بئات 

وأكثر من مرة هددتنى أمى بأن ترقع التليقون من البيت.. ولكنى كنت 

واثقة انها أن تنفذ تهديدهاء هه اننا أمى وأنا وتشى الصغير ‏ نعيش ق 
ألبيت وحدتا.. والتتتيقون بألنسبة لناء يمشاية جرس الخط.. ندقه ف بيت ' 
حدىي: أى ف ديت شال كلما ألم بذا شىء.. 

إلى أت كا ن دوج 

وكنت ق المدرسة, وإحتجت إلى ان أحصادت أمى ف التليقون لأيلقها أن 
عتدتا حصة أإضافية. واتى ساتأخسر عن موعد عودتى.. وكانت الساعة 
الحادية عشرة صساحاً.. ورد عق الخادم وابلغنى إن أمى قد خرجت.. 
ودهشت.. فإن أمى لم تتعود أن تخرج. . ويسوم تخرج قأنها تتحدد مسوصد 
خروجها قبله بأيام, وتعلنه لى.. 

وقضصسيت اليوم الدراسى» وعدت إلى البيث؛ وإنتظرت إن تيسادثنى أمى 
بخير خروجها.. ولكنها لم تفعل.. واضطررت ان أسالها: 

أنتى شرحت النهاردة دا مأما؟ 

-وخيل [كَ أنها ارتيكت لسؤالى» وقالت فى تلعثم: 

-- عرفتي منين؟ 

قلت ف براءة: 

إحملي ضريت لك تليقون من المدرسة.. مالقتكش.. | 

وقالت والدماء تتصاعد إلى وجهها ؛ ولا تستطيع أن تواجهتى 
متنظطراتها: 





١55‏ اين تذهب آمى ؟ 


سس أ .. ده أثا كنت لسه حاقولك.. أصل مرات جالك شريت لى تليقون.. 
وكانت غيانة شوية.. ررحت أزورها.. ظ 

ولم أصدق أمى. .ل أدرى لماذ!.. ولكني لم أصدقها.. قبي حدتنى بأنها 
تكذب غل.. 

وبعسد يومين احتجت مرة ثانية إن اتحدث إلى أمى فى التليقون من 
المدرسة.. أنها ليست ق البيت.. خرجت.. وعدت فق المساء.. فلم تيتلقنى خبر 
خروجها.. وسكت أنأ.. لم إقل لها إنى حادثتها فى التليفون.. 

ولم أنم ليلتها.. قضيت الليل اتقلب على جنبى.. واتساءل أين تذهب 
أمى؟ وإذ! كانت تذهب لزبارة أقاريهاء فلماذا لا تصارحني.. 
أين تذهب.. هل لهأ عشيقٌ تسذهب إلبيه.. هذه الأم المترمتة القاسيةء هل 
لها عشيق ش 





وأحسست بشيء يتمؤق فى صدرى. و 
الآلم! 

وتعمدت ف اليسوم التالى إن اتصل بها ف التليفون.. فى نفس الموعد.. ثم 
أصيحت اتصل بها تليفونياً كل يوم.. واحيانا أجدها.. واحيانا تكون قد 
حتسريحتث... وويجحسيبيت الأيسام الى تخرج فيها.. انها أيأم محددة.. السيت» 

والاكنن: والأربعاء.. ودائكم! ف تقس الموعد.. الساعة الحادية عثرة.. 

وهى لا تقول لى أبدا أتها خرجث! 

لذأ دري أين تذضيه .. 

ولا أسألها عن ذلك.. 

أنها فى المساء تدخل حجرتها. وتغلق على نفسها الباب بالمفتاح.. وتيقى 
فيها ويحدها سساعات.. دون أن آدري ما تفحله تعلها تبكسى.. لعتهأ سحلم.. 
لعلها تكتب خطاياً غرامياً.. 

انها ثم تعد تجلس ؟مأمى كلمأ تحدتت بالتليقون مع حبيبى.. ولم تعد 
تغتاظ وهيى تسمعنىي إتحدث باللغة الفرنسدة.. وأصيحت انأ الفى أراقيهاء 
وأجلس أمامها كثما تحدثت ق التليفون.. واغتاظ.. انها تدعى إنها تحادث 


ت كأنى سأصر ”م من 





أمها, أو مرات خالى.. ولكن من يدري.. لعلهأ تخدعنى كمأ الشخدعها.. 

ويغم ذلك فهى لاتزال ترتدى السوادء ولاتزال تذهب إلى قير أبى صباح 
كل جمعة.. بايجاحتها.. كم تحيد الادعاء.. وكم تحرص على المظاهر.. 

من يكونئ عشيقها ؟ 

لا بد أتة رجل متزوم.. أى ربما سسائق سيارة.. وألا لتقدم للزواج حنها.. 
ولايد أنه ساقلء منحط؛ يخدعها.. وأمى امرأة ساذجة: قطعت عمرها 
منطوية. ولمس لها تجارب لتعينها على السير فى هذا الطريق .. القذى.. 

وشعل دبنه. 

لايد أن لها عشيقا 

تعذبت كثيرا.. ليس هناك إقسى من عذاب الابنة عندما تعرف أن لأمهأ 
عشيقا.. أنه عذابي الغيرة.. والكرامة المجروحة.. والمثل الأعلى المحطم.. إثى 
أذهب إلى اللمدرسة فيخيل إن أن كل زميلاتى يشرن إكّ ويخرجن أن 
السنتهن ومتهامسن: هذه البنت لآمها عشيق.. 

وضعفت.. وتلفت أعصابى.. ثم لم أعد احتمل مزيدا من العذاب.. 

قررت أن أكتشف الحقيقة يتفسى .. 

وى يوم الاثنين خرجت من البيت» واختبات ق الحديقة: إلى أن جاءت 
سيارة المدرسة.. وضغط السسائق على النقير مرتين. ولمأ لم يجدنىيء اعنقسد 
أنى مريضة وأنى لن أذهب إلى المدرسة , فأتصرف .. 

وخرجت من الحديقة وإختبات فى شارع جانبي»: ووقفت أرقب بيتنأ من 
بعيد.. ومضت الدقاكق كقيلة ممئة.. وأتأ لا اتعب , ولا أرجع عن رأيى.. إلى 
أن كانت الساعة الماشرةوالريع, ورأيبت أمى تخرج من ألبيت.. وف يدها 
كيس من الورق تعسودت أن تحمل فيه خيوط التريكى. فتبعته! دون أن 
ترإنى.. وأنا اختبىء شلف فروع الشجرء وف ظلال البيوت.. إلى أن وصلت 
إلى محطة المعادىء وركبت القطار.. وركيت تفس القطازء فى عربة آخرى 
وعيناى مركزتان على العربة التى ركبت فيها أمى .. 

وتزلت أمى فق محطة باب اللوق.. وسارت .. وسرت وراءهاء دون أن 
تلمحنى.. شم رأيتهاأ تدخل فق عمارة بشارع محمن فرك.. وأحسست يقليى 
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يتخلع»: ووقفت برهة كالمصسعوقة.. أنها هذا تتتقى د 7 بعش رشهسا. . ف شقة من 
هذه العمارة.. هذه الأم الأئمة .. 

وتمالكت نفسى يسرع ه.. ودخلت العمارة وراءها.. وضعحدت السلم.. 
صسعدت وراءها . وعيناى مركزتان على قدميها, اللتين تصعدان أمامى . 

ود كلت أمى ق إحدى الشقق ., 


نشقة يأبها مقدوم .. 

وعلى ألياب لوحة كبيرة مكنوب عليها : ومدرسة قاكس.. لتعليم جميم 
إللغات *.. 

ولم أقهم شيكا.. 


ود نشدت ورأءها, وأنأ ألحس بنقفسى “العديطة.. ف 

ورأيتها.. 

جالسة على ألحد مقاعد الدراسة.. 

ورآتنى أمى.. وانطلقت الدهشة فى وجهها.. وظلت تنظر إل ساكتة.. 
وقلت لها وصوتى لا يكاد يخرج من زوريى : 

يتعملى إبه هتا يأ مأما ؟ 

وقانت هامسة: كانها تتنهد : 

-- بأتعلم فرنساوى علشان أقهم بتقولى ايه في التليقون.. 


وأرتميت على صدرها؛ ويكيت.. 
بكيت كثيرا.. 


بكيت كل عذأبى .. ْ 

وأخذتنى أمى بعيدا عن يقية زميلاتها فى الدواسة وعادت بى إل البيت.. 
ورويت لها قصتى كاملة؛ ووعدتها ألا اتحدث مرة كائية فق التليقون باللغة 
الفرنسية.. 

ولكن.. 

أتدرى ؟! 

إن أمى مصممة على أن تتم تعلم اللغة الفرنسية !!. 


آين تذهب أمي ؟ 1+ ١‏ 
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